


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
مة، ومنبر معرفي ومنهجي، يُسهم في إثراء البحث العلمي مجلة علمية دورية        ِّ

 محك 
 والحوار المنهجي الموضوعي في حقول المعرفة الاجتماعية؛ وتهدف إلى:

الارتقاء بالبحث العلمي إلى مستويات عالية من الجودة من خلال البناء المنهجي للفكر  -1
 والممارسة البحثية.

 رفة الاجتماعية ومختلف المناهج البحثية.تحقيق التكامل المعرفي بين حقول المع -2
 وصل الحركة العلمية في العلوم الاجتماعية بالتنمية الاجتماعية وقضايا المجتمع الواقعية. -3
إثارة الجدل العلمي في القضايا المستحدثة في مجال العلوم الاجتماعية، وتوجيهها نحو  -4

فق العالمية.  ا 



 2سطيفمحمد لمين دباغين جامعة  عن تصدر مجلة علمية دورية محكمة

 

  اللجنة العلمية

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 2جامعة سطيف

 3جامعة قس نطينة

 2جامعة الجزائر

 1 جامعة باتنة

 جامعة وهران

 2جامعة الجزائر

 المركز الجامعي تبازة

 الجامعة الإسلامية الأمير عبد القادر قس نطينة

 مركز جمعة الماجد دبي

 العراق جامعة ذي قار

 السودان–جامعة بخت الرضا 

 2جامعة قس نطينة 

 المدرسة العليا قس نطينة

CNRS فرنسا 

CENIEH اس بانيا 

 جامعة ابن طفيل القنيطرة المغرب 

 فرنسا 7جامعة باري 

 أأ.د.  السعيد كسكاس

                                أأ.د. ميلود سفاري

                                                د. التوفيق سامعي                    أأ.

                                    فايد بشيرد. 

                                  عمار كوسةد. 

 دعيش                               أأ.د. خير الدين 

 د. مبني نور الدين                                    

 أأ.د. بلقاسم نويصر

 د. عبد الكريم عنيات

 د. عبد الغاني عليوة

 د. محمد بوجاجة

 د. حميد اومليلي

 أأ.د. نور الدين بوعلي

                    أأ.د.  فضيل دليو                

               أأ.د.  محمود بوس نة                    

 أأ.د.  الطيب بودربالة                         

 أأ.د. دحو فغرور                             

 أأ.د. حمزة محمد الشريف

 أأ.د. عمار مانع

             احمد صاري أأ.د. 

 أأ.د. عزالدين بن زغيبة              

 عواد كاظم لفتة الغزيأأ.د. 

 محمد الحسن عبد الرحمنأأ.د. 

 أأ.د. ساعد خميسي

 أأ.د. حسين أأمزيان

ستريا  أأ.د. دانيال اإ

 أأ.د. محمد سحنوني

براهيم  أأ.د. حمداوي اإ

 أأ.د. أ ل ديكو بريما

 مدير المجلة

 الجامعةأأ.د. الخير قشي مدير 

 

 رئيس التحرير

 بن جدو بوطالبيأأ.د. 

 نائب مدير الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي

 

 هيئة التحرير

 صلاح الدين زرالأأ.د.  فريدة قماز د. أأ.

 نصر الدين غرافأأ.د.  د. هميسي نور الدين

 . محمد بن أأعرابأأ.د لبنى أأشهبد.  

 أأنور مقراني أأ.د. د. بلحرش حسين    

 د. عبد الملك بومنجلأأ. أأ.د. بوادي محمد    

 أأ.د. سمش الدين زواغي              د. اخلاص غرزولي     

 أأ.د. زدادقة سفيان د. الشريف زروخي

 د. طباع فاروق د.مولود أ يت عيسى

 د. بشير الشريف شمس الدين د. بوبكر قارس 

 د. وهيب بوسعدية د. سفيان لوصيف

 د. أأمينة طالبي أأ.د. جمال كويحل

  

  

  

 أأمانة المجلة

 لمية بوضياف         

 مفيدة  شريفي          

 مبروك صبايحي

 



دبيـة في 
 
بحاث والدراسات العلمية، الفكرية والا

 
تخصصات العلوم الإنسانية، الاجتماعية، تنشر مجلة العلوم الاجتماعية، الا

و الفرنسية.
 
 الحقوق والعلوم السياسية مكـتوبة باللغة العربية، الانجليزية، ا

 كلمة. 2000ترحب المجلة بالدراسات النقدية التي تتناول المنشورات الجديدة والتعريف بها في حدود  كما
 :يشترط في المقالات المقدمة للنشر ما يلي 
ن يكون ا/1

 
صا

 
خرى مهما كانتيلمقال ا

 
ولا وجديدا، لم يسبق نشره في نشريات ا

 
المشاركة به في ندوة  ، ولم يسبق عرضه ا

و ملتقى علمي
 
لا   .ا

 
و دكـتوراه(. وا

 
كاديمية )ماجستير ا

 
 يكون مستلا من رسالة ا

داب الحوار الهادف والنقد البناء بعيداً عن التجريح/2
 
 .الالتزام با

ترتيب عناصر البحث والالتزام باعتماد تقسيم من التقسيمات المعروفة )مبحث، مطلب، فرع،  اعتماد منهجية موحدة في/3
ولا

 
 ...(ا

4/  
 
بما فيها المصادر، الهوامش، الجداول والرسوم ، صفحة 25صفحات ولا يزيد عن  12عن المقال  يقل عدد صفحات لا  ا

ن ترقم الصفحات ترقيماً متسلسلاً 
 
 .التوضيحية، ويجب ا

ن يكون/5
 
 .في قرص صلب "، ومسجـلاMicrosoft Wordالمقال مطبوعا على الكومبيوتـر وفق برنامـج " ا

س الورقة  ،سم 1.5، يسار سم 03هوامش الصفحة تكون كما يلي: يمين /6
 
سفل الورقة سم 1.5را

 
حجم  ،سم 1.5، ا

 .21cmX 29.7 cm  الصفحة
ة العلمية العربية بخط  من نوع /7 سطر، العنوان  21بمسافة  14 مقاسة  Traditional Arabicتكـتب الماد 

 
نقطة بين الا

م بخط  Traditional Arabic 12 Gras ، العناوين الفرعيةTraditional Arabic 14 Grasالرئيسي  و الإنجليزية فتقد 
 
ا الفرنسية ا م 

 
، ا

 .12مقاسة  Times New Romanمن نوع
و في عددين متتالين لمؤلف واحدتتحفظ المجلة عن نشر مقالين متتاليين في العدد  /8

 
 ذاته ا

 :يراعى عند كـتابة المقال ما يلي /9

خطاء   -
 
ن يكون المقال خالياً من الا

 
 .قدر الإمكانوالمطبعية النحوية واللغوية الإملائية ويجب ا

 :من خلال بقواعد ضبط الكـتابة الالتزام -
 جدا. الفقرات، وتجنب الفقرات والجمل الطويلةاية بدة مساف احترام -
النقطة الفاصلة )؛( والنقطتين ):( وعلامة و عدم ترك مسافة )فراغ( قبل علامات الضبط المنفردة كالنقطة ).( والفاصلة )،( -

و نصوترك مسافة بعدها إذا ا   )؟(الاستفهامالتعجب )!( وعلامة 
 
 .، وعدم ترك مسافة بعد الواو )و( التي تليها كلمةتبعت بكلمة ا

ب  -  الاختزال ما لم يُشَرْ إلى ذلك.يُتَجَنَّ
علام يُذكر مرة واحدة في البحث المصطلح العلمي  -

 
سماء الا

 
و الفرنسية جباللغة العربية وبجانبه المصطلح باللغة الإنوا

 
ليزية ا

ول مرة، ويُكـتفى بعد ذلك بكـتابته باللغة العربية.
 
 عند وروده ا
عمال المتضمنة لنصوص شعرية -

 
ن يراعى في الا

 
علام ضبطها بالش   يجب ا

 
سماء ا

 
و ا

 
نية كريمة، ا

 
يات قرا

 
و ا

 
تخريج و كلا

بيات 
 
حاديث والا

 
 .يةالشعروالا

ن توضع ال/10
 
خر اللإحالات والمراجع والمصادر اهوامش وا

 
اع ترقيم  ،مقالفي ا لي مع اتب 

 
حسب  يتسلسلوبطريقة الإدراج الا

 ويراعى في طريقة التهميش المنهج التالي:تبس منها فعلا(. المراجع والمصادر المق ، )مراجع المقال هي فقطظهورها في النص
 ،دار النشر )الناشر(، مكان النشر، الطبعة، (ت)إن وجدالجزء، الترجمة ، عنوان الك تابالمؤلف، ولقب  إسم :لك تب*ا

كد)في حالة  .وسنة النشر، رقم الصفحة
 
بلد النشر، سنة النشر( )دار النشر، فقط من عدم وجود البيانات الجوهرية الإجبارية  التا

 على المؤلف الإشارة إلى ذلك باستعمال مختصرات د.د.ن/د.ب.ن/د.س.ن( حسب الحالة.
 .العدد، الصفحة)الجهة التي تصدر عنها(، ، عنوان المجلةالمؤلف، "عنوان المقال"، ولقب إسم : قالاتلم* ا
المنسق العام )اسم من ، (العنوانضمن كـتاب: ) المؤلف، "عنوان المقال"،ولقب إسم  :بحوث المدرجة ضمن ك تابل* ا

شرف على تجميع مادته العلمية(، الجزء، الطبعة، 
 
 .وسنة النشر، رقم الصفحة ،دار النشر )الناشر(، مكان النشرا

طروحات والرسائل الجامعية
 
 طالباسم ال: * الا

 
و المذكرة، عنوان الا

 
 ،)دكـتوراه ها)تحته خط(، بيان نوع طروحة ا

و غير  ماجستير(، تحديد الكلية والجامعة التي نوقشت فيها هذه الرسالة، تحديد السنة، بيان حالة النشر
 
)رسالة منشورة، ا

 .منشورة(، الصفحة
(، المؤرخ في )ذكر اليوم والشهر 01/15نوع النص )دستور، قانون عضوي،....(، رقمه )بيان  لنصوص القانونية:ا* 

 .، العدد، تاريخ نشرهاالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبيةوالسنة(، موضوع النص )المتضمن كذا:...(، 



حكام والقرارات القضائية:
 
و الغرفة )رقمها، لا بد من  * الا

 
بيان الهيئة المصدرة )محكمة، مجلس(، تحديد القسم ا

لقابهم ثم الاسم، تخصص
 
ول لا

 
و الحرف الا

 
طراف القضية ا

 
و القرار، تاريخ صدوره )ذكر اليوم والشهر والسنة(، ذكر ا

 
ها(، رقم الحكم ا

و غير منشور(، المصدر )مجلة، نشرية، صادرة عن(، العدد، السنة، ..)قضية بين
 
و حكم منشور ا

 
(، بيان حالة النشر )قرار ا

 .الصفحة
ر، تحديد موضوعه.: المنشورات الداخلية*  و المقر 

 
 بيان الجهة المصدرة، بيان رقم التعليمة ا

 الجهة المصدرة للتقرير، موضوع التقرير، مناسبة تقديمه، التاريخ، الصفحة.* التقارير: 
و المنظمةسم المؤلف، ا لك ترونية:لمراجع الا *ا

 
اليوم، : تاريخ التصفح، )"عنوان المقال"، العنوان الإلكـتروني كاملا ا

 .الشهر، السنة(
، ويذكر اسم المكان المحفوظ فيه هذا الاقتباس ويشار إلى عنوان المخطوط كاملا اسم المؤلف كاملًا،  * المخطوطات:

خوذ منه الاقتباس
 
و الظهر الما

 
وراقها. ويذكر رقم الورقة مع بيان الوجه ا

 
( كما يشار  ،تاريخ النسخة، وعدد ا

 
ويشار لوجه الورقة بالرمز )ا

 بالرمز )ب(.لظهرها 
ما إذااسم الصحيفة، والعدد، والتاريخ، ومكان الصدور  كان خبرا يكـتب إذا :لصحف* ا

 
كانت مقالة يكـتب اسم الكاتب،  . ا

سبوعية، شهرية هاثم تحديد نوع، واسم الصحيفة" وعنوان المقالة"
 
 والصفحة.والعدد، والتاريخ،  (ومكان الصدور (، ))يومية، ا

ما  الصفحة،عبارة: المرجع نفسه، ثم يكـتب بعد رقم الإحالة  المرجععند تكرار ذكر نفس * 
 
غير في حالة ما إذا كان التكرار ا

و ) مباشر
 
و عدة مراجع ا

 
خر ا

 
كـتابة اسم ولقب الباحث، ذكر بعد رقم الإحالة ( فينبغي صفحة جديدةبفصل تكرار المرجع بمرجع ا

 عبارة: المرجع السابق، ثم بيان رقم الصفحة.
شكال والخرائط والرسوم البيانية على درجة عالية من الجودة مع تجنب التظليل الثقيلتكون * 

 
ترقم الجداول ، والا

 
 
شكال ترقيماً متسلسلًا مستقلًا، مع إعطاء عنوان قصير لكل منها تتم كـتابته )ا

 
سفله. (علىوالا

 
)على  الشكل، ويكون المصدر ا

و صورة وهذا من نوع )الخرائط والصور في ملفات مستقلة الباحث إرسال 
 
ي ملف لكل خريطة ا

 
( لتسهيل عمل (jpegعن النص، ا

 الهيئة التقنية للمجلة.
م نسخة ورقية من  ترسل /11 و تسل 

 
ملف عبر البريد ( فضلا عن ضرورة إرسالها في CDمرفقة بقرص مدمج )المقال ا

دناه، 
 
 ما يلي:مع مراعاة الإلكـتروني للمجلة المدون ا

ي إشارة تكشف هويته من خلال الدراسة، -
 
جل ذلك تكـتب على الباحث إخفاء شخصيته في الدراسة، وتجنب وضع ا

 
ولا

على صفحة منفصلة، ثم يكـتب عنوان البحث مرة  (اسم المؤلف، ورتبته العلمية، والمؤسسة التي يعمل فيها) المعلومات الشخصية
ولى من البحث دون ذكر الاسم

 
خرى على الصفحة الا

 
 .ا

 حديثة خاصة. رقميةصورة تقديم  -

و المترجم )عقد نشر( عهد التزام الدقة عند إمضاء ت -
 
 على نموذج تعده هيئة تحرير المجلة.خطي من المؤلف ا

و المترجمالسيرة ترك نسخة من بيان ال -
 
في حالة تقديم المقال من طرف باحثين، يجب إرسال الموافقة و) ذاتية للمؤلف ا

 (.بقبول النشر المشترك امنهمالصريحة لكل واحد 

ستاذ المشرف على البحث، تقديم ما يثبت موافقة  -
 
 .(L.M.D)  بالنسبة للبحوث المقدمة من طلبة الدكـتوراهالا

-  
 
مر بعرض لكـتاب.إذا  يصلتقديم نسخة من الكـتاب الا

 
 تعلق الا

ن  /12
 
ر  ملخصوجوبا ب المقال يرفقا باللغات الثلاث  كلمة( 150)في حدود  عن محتوى المقال بصورة شاملة وصادقةمُعَب ِّ

ب رتَّ كلمات تُ  7التي لا تتعدى و( Key words)ذات الدلالة على محتوى المقال متبوعا بالكلمات المفتاحية، فرنسي وانجليزي  عربي،
ن تشملها الترجمة باللغات الثلاث.حسب ورودها في المقال

 
  ، وينبغي ا

 تنبيهات هامة:
كـثرفي حالة وجود * 

 
سماء في حالة تساوي الدرجات العلمية،  ا

 
ولا في ترتيب الا

 
من مؤلف يتم مراسلة الاسم الذي يرد ا

على درجة في حالة 
 
 الدرجات العلمية. اختلافوالا

كد من ملاءمتهبعد لتحكيمه علميا  ةمختصة الالسريحول المقال إلى لجنة التحكيم ي* 
 
صاحب ، وعلى لقواعد النشر التا

 .تحددها هيئة التحريرحيحات المطلوبة منه خلال مدة زمنية التصإجراء المقال 
لا تلتزم بإبداء كما كل مقال يخالف شروط النشر لا يؤخذ بعين الاعتبار، والمجلة غير معنية بإعلام صاحب المقال بذلك. *

سباب عدم النشر
 
 .ا

ت ضرورة لذلك* 
 
، إجراء بعض التعديلات الشكلية على المادة المقدمة للنشر دون المساس بمضمونها (يحق للمجلة )إذا را

سلوب النشر
 
و إعادة صياغة بعض العبارات التي لا تتناسب مع ا

 
 .كما تحتفظ المجلة بحقها في حذف ا



زها الزماني يتم ترتب البحوث في كل عدد، *  رها اللجنة العلمية وفق اعتبارات فنيةواختيار حي  لا علاقة لها باسم و تقد 
و رتبته العلمية

 
و قيمة العمل. الباحث ا

 
 ا

خرى إلا بإذن مكـتوب من مدير*
 
بحاث المنشورة في المجلة لا يعاد نشرها في جهة ا

 
المجلة برد المقالات تحريرها، ولا تلتزم  الا

صحابها غير المقبولة للنشر
 
 .إلى ا

 الفكرية المترتبة للغير.الملكية قوق حالتبعات الناتجة عن خرق يتحمل كاتب المقال جميع * 
ت عن البحوث التي تقبل للنشر بالمجلة-

 
ن لا تدفع مكافا

 
 .ر فيه مقالهشِّ الباحث يستفيد من نسختين من العدد الذي نُ ، غير ا

 .تنشر موضوعات المجلة في موقع الجامعة الالكـتروني بعد صدورها -
 
صحابها ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة.ر عن ب   ع  الدراسات التي تنشرها المجلة ت  * 

 
راء ا

 
 ا

 
 تـرسل جميـع المراسـلات إلـى السيـد المراسلـة والاشتـراك:

 2سطيف  محمد لمين دباغين جامعة-الاجتماعيـة العلـوم مجلة :رئيـس التحـرير
 036661181الهاتف: 
 الالكـتروني: البريد

.dz2setif-revue@univ  

  @gmail.com2revue.setif  
 

   dz2setif-http://revues.univ.     :الموقع الإلكـتروني للمجلة
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 الفهرس

 صفحة عنوان المقال المؤلف

لهام خرشي   اإ

 خلافوردة 
 09 زائرالج في القوانين دس تورية على الرقابة نظام على الدس تورية بعدم الدفع ل لية الدس توري التكريس أأثر

 24 اصدالمقاربة الأنثربولوجية للظاهرة القرأ نية في الفكر الحداثي لمحمد أأركون بحث في المقومات والمق عبدو سارة
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 ملخص ال

همية تبيان إلى الدراسة تهدف هذه
 
ثر ا

 
حدثه الذي ال

 
لية إدراج ا

 
 نةلس الدستوري  التعديل ضمن الدستورية بعدم الدفع ا

تية: كيف دستورية على الرقابة نظام على 2020 ومن بعده التعديل الدستوري لسنة 2016
 
ثيرت الشكالية ال

 
ثر  القوانين. ومنه ا

 
ا

خير؟  
 
لية الدفع بعدم الدستورية على هذا ال

 
ك التالية: وقد توصلت هذه الدراسة للنتائج التكريس الدستوري ل

 
ثر ديتا

 
 يسهذا التكر ا

سلوب مستوى على
 
لية ومجالها: بتوسيع الرقابة تحريك ا

 
طراف إلى الإخطار ا

 
 نظام يقتطبب الرقابة مجال في القضاء وإقحام الدعوى ا

جال على خصوصية بإضفاء: تجديدها في وبالمساهمة .التصفية
 
  إعمال الدفع، في الفصل وإجراءات ا

 
 وتوسيع الوجاهية مبدا

 النقاش تعميق من تمكن فعلية دستورية عدالة نحو مستقبلا التحول ومنه ،)المحكمة الدستورية( الدستوري  المجلس صلاحيات

كبر ضمانة ذلك وفي الدستوري،
 
 .والقانونالحق  وتحقيق دولةوالحريات  الحقوق لحماية ا

طراف ،إخطار ،الدستورية بعدم الدفع ،القوانين دستورية على الرقابة :المفاتيحالكلمات 
 
 .ةالإحال نظام ،الدعوى ا

Résumé 

Cette étude vise à montrer l'importance de l’impact de l'intégration du mécanisme de recours en 

inconstitutionnalité (dans la révision constitutionnelle de 2016 et celle de 2020) pour le système de contrôle de 

la constitutionnalité des lois. Du fait, la question suivante a été soulevée: quel est l’impact de cette intégration 

sur ce système ?  L’étude a conclu que ce système a évolué à différents niveaux  du mode d’utilisation du 

contrôle et en son domaine: - en élargissant le mécanisme de saisine aux parties de l’instance et l'implication du 

pouvoir judiciaire dans le domaine du contrôle, - en appliquant le système de liquidation ; - par la contribution 

à son renouvellement en ajoutant une spécificité aux délais et procédures pour la résolution du recours, en 

appliquant le principe du contradictoire ;- en élargissant les attributions du Conseil constitutionnel (la cour 

constitutionnelle). Cela contribuera à une transition future vers une véritable justice constitutionnelle qui 

permettra d'approfondir le débat constitutionnel, et dans cela une plus grande garantie des droits et libertés et 

la concrétisation de l'Etat de droit. 

Mots-clés: Contrôle de la constitutionnalité des lois, recours en inconstitutionnalité, saisine-parties de 

l’instance, système de renvoi. 
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Abstract 

This study aims to demonstrate the importance of the impact of the integration of the mechanism of 

exception of unconstitutionality claim in the constitutional revision of 2016 and after that of 2020, on the system 

of review of the constitutionality of laws. Thus, the following problematic is raised: how did this integration 

impact the system? This study has concluded that this system has been changed both in terms of the way of use of 

control and its fields: by the extension of the seisin mechanism to the parties of the instance and the involvement 

of the judiciary in the area of control by applying the liquidation system; and its contribution to its renewal: by 

adding specificity to the deadlines and procedures for the resolution of cases by applying the principle of 

adversarial proceedings and expanding the powers of the Constitutional Council (the constitutional court). This 

will contribute to a future transition towards genuine constitutional justice, which will deepen the constitutional 

debate, thus permitting a greater guarantee of rights and freedoms and the implementation of the rule of law. 

Keywords: Review of the constitutionality of laws, Exception of unconstitutionality, Seisin-parts of the 

proceedings, system of referral. 
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 مقدمة

ساسية في 
 
تعد الرقابة على دستورية القوانين ضمانة ا

 سمو 
 
بناء دولة القانون وك فالة الحقوق والحريات وضمان مبدا

ك ثر من نموذج، فهناك نموذج 
 
الدستور. وتتخذ هذه الرقابة ا

الرقابة السياسية وهناك نموذج الرقابة القضائية، ولكل من 

نواع الر 
 
ك ثر من نوع: فضمن ا

 
قابة السياسية هذين النموذجين ا

الرقابة السابقة نجد الرقابة الوجوبية والرقابة الختيارية، 

نواع الرقابة القضائية توجد الرقابة 
 
والرقابة اللاحقة، وضمن ا

صليةعن طريق الدعوى 
 
و  ال

 
والرقابة عن طريق الدفع ا

 المتناع، ولكل نوع شروطه وإجراءاته.

نظمة العدال
 
نتج التفاعل الحاصل بين ا

 
ة وقد ا

سلوبا مختلطا للرقابة الدستورية بعد 
 
الدستورية في العالم ا

)الشوابكة،  الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية إدخال

 .(1999)جعفر،  (2012

صبحت تعرف في النموذج الفرنسي 
 
وهي الفكرة التي ا

السياسية اللاحقة على دستورية القوانين وهو ما بنظام الرقابة 

ولوية الدستورية "
 
لة ذات ال

 
 Questionيسمى في فرنسا بالمسا

prioritaire de constitutionnalité" 

(www.legifrance.gouv.fr) لية توالتي
 
قابلها في الجزائر ا

 (448، صفحة ص.2018)حمريط،  الدفع بعدم الدستورية

، صفحة 2013)بوزيان،  (34، صفحة 2017)رواب، 

)ذوادي،  (159-156، الصفحات 2019)حسكر،  (71،97

 .(336-335، الصفحات 2017

سست الجزائر نظام الرقابة على دستورية القوانين 
 
ا

بواسطة مجلس دستوري، الذي واجه منذ إعادة إنشائه 

العديد من النتقادات بسبب ضعف نشاطه في  1989بدستور 

مجال الرقابة على دستورية القوانين  بسبب تقييد سلطة 

، (http://www.conseil-constitutionnel.dz) الإخطار

لذلك ركزت المساعي على تحسين وضع هذه الهيئة وتفعيل 

ليصدر  2016ية سنة عملها، لكن توجب علينا النتظار إلى غا

بتاريخ  14)ج.ر عدد  2016التعديل الدستوري لسنة 

ومن بعده التعديل الدستوري لسنة  (07/03/2016

  ماله كان الذيو، (20/12/2020بتاريخ  82)ج.ر عدد 2020

ثر الواسع على نظ
 
حيث  ،القوانينام الرقابة على دستورية ال

مسائل مهمة تعلقت ب: توسيع  ينالتعديل ينهذكلا من مس 

ول 
 
عضاء غرفتي سلطة الخطار إلى الوزير ال

 
وكلا من نواب وا

ليةكريس وت البرلمان
 
ثر  والتي، الدفع بعدم الدستورية ا

 
على  تا

جالها 
 
نظام الرقابة على الدستورية من حيث شروطها وا

بالتبعية في تجديدها  توساهموإجراءات تحريكها وممارستها 

بقى نقائصها وعيوبها. بعض وتجاوز 
 
 ي تعديل الدستور ال وقد ا

مع استبداله  هذه المسائلها في نفسالحكام على  2020لسنة 

 الختلافاتبعض و المجلس الدستوري بالمحكمة الدستورية،

 في هذه الدراسة. سيتم ادراجهاالتي 

ثر الذي تهدف هذه الدر 
 
همية ال

 
 اسة إلى تبيان ا

 
حدثه ا

لية على نظام الرقابة على دستورية 
 
التكريس الدستوري لهذه ال

طراف الدعوى، 
 
القوانين، وذلك بتوسيع سلطة الخطار إلى ا

مما نتج عنه إقحام القضاء في مجال تحريك الرقابة عن طريق 

نظام الإحالة، وتجديد الرقابة على الدستورية من خلال 

جال وإجراءات وصلاحيات جديدة للمجلس 
 
تكريس ا

، تعرج بها نحو بداية تشكيل )المحكمة الدستورية( الدستوري 

قضاء دستوري حقيقي يضمن تحقيق قدر كاف من العدالة 

فراد وبناء دولة الحق
 
 الدستورية وك فالة حقوق وحريات ال

 القانون.و

ثر 
 
تي: كيف ا

 
من هنا تطرح إشكالية هذه الدراسة كال

لية الدفع بعدم الدستورية في ظل 
 
التكريس الدستوري ل

التعديل الدستوري  بعدهومن  2016التعديل الدستوري لسنة 

نظام الرقابة على دستورية القوانين في  على 2020لسنة 

 الجزائر؟

الوصفي  هذه الإشكالية تم اعتماد المنهجللإجابة على 

سلوب المقارنة لضرورته في سياق 
 
التحليلي مع الستعانة با

سلوب حتمي، خصوصا مع النظام الفرنسي.
 
 الموضوع كا

 تم تقسيم هذه الدراسة إلى عنصرين:

سلوب تحريك الرقابة على دستورية 
 
ولا: تغيير ا

 
ا

 القوانين ومجالها

طراف الدعوى  -1
 
لية الإخطار إلى ا

 
 توسيع ا

ء في الرقابة على دستورية القوانين إقحام القضا -2

 نظام التصفية على درجتين بتطبيق

تقليص مجال الرقابة اللاحقة في إطار الدفع بعدم   -3

وامر والتنظيمات) الدستورية
 
 (باستثناء ال

 ثانيا: المساهمة في تجديد الرقابة على الدستورية 

جال  -1
 
تميز الرقابة بطريق الدفع بعدم الدستورية با

مام القضاءمعقو
 
 لة وإجراءات خاصة ا
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مام  -2
 
خصوصية إجراءات الدفع بعدم الدستورية ا

 المجلس الدستوري: بداية التحول نحو قضاء دستوري 

ولا:
 
سلوب تحريك الرقابة على دستورية  ا

 
تغيير ا

 القوانين ومجالها

الدستوري  التعديل بموجب المؤسس الدستوري وسع 

لية تحريك الرقابة  2020ومن بعده لسنة   2016لسنة 
 
على  ا

في  193الهيئات المنصوص عليها في المادة إلى  الدستورية

خير، والمتمثلة في رئيس الجمهورية 
 
فقرتها الثانية من هذا ال

و الوزير الول او اربعين )
 
( نائبا 40او رئيسي غرفتي البرلمان ا

و خمسة وعشرين )
 
  كما، ( عضوا25ا

 
الإحالة من  ج نظامدر ا

و مجلس الدولة في إطار الدفع بعدم 
 
المحكمة العليا ا

مام القضاء
 
طراف دعوى مرفوعة ا

 
حد ا

 
 الدستورية من قبل ا

تقابلها  2016من التعديل الدستوري لسنة  188)المادة 

 .(2020من التعديل الدستوري لسنة  1ف 195المادة 

طراف بذلك المؤسس الدستوري يكون و
 
قد مكن ا

 الدعوى من الطعن بعدم الدستورية لحماية حقوقهم وحرياتهم

قحم القضاء ممثلا في المحكمة العليا ومجلس الدولة في و
 
ا

عملية الرقابة على الدستورية عن طريق نظام الإحالة، كما 

  حصر مجال الرقابة اللاحقة في إجراء الدفع بعدم الدستورية.

طراف الدعوى /1
 
لى ا خطار اإ لية الاإ

 
 توسيع ا

ثر 
 
سلبا على حصيلة عمل تضييق سلطة الخطار ا

على مجال الرقابة  تقريبا المجلس الدستوري، التي اقتصرت

من  المحركة،  (430ص. 2018)كوسة،  الوجوبية القبلية

)كوسة،  طرف رئيس الجمهورية بموجب نصوص الدستور 

بعد صدور التعديل الدستوري لكن . (431، صفحة 2018

 2020 الدستوري لسنة تعديلال ومن بعده، 2016لسنة 

خير من 2-193بموجب نص المادة 
 
صبحت تهذا ال

 
شمل ، ا

ول
 
ربعين او رئيس الحكومة الوزير ال

 
و40) وا

 
خمسة  ( نائبا ا

، مستلهما ذلك من التعديل الدستوري عضوا (25) وعشرين

لية ضمن نظام 1974الفرنسي لسنة 
 
، حيث تندرج هذه ال

 الإخطار المباشر تمييزا له عن نظام الإخطار غير المباشر

 الذي يتم في إطار، (162-160، الصفحات 2016)يعيش، 

مام 
 
طراف الدعوى المثارة ا

 
الدفع بعدم الدستورية من قبل ا

و الإداري بموجب نص المادة 
 
. وبذلك 195القضاء العادي ا

لية الإخطار قد تمت على مستويين
 
 تكون التوسعة في ا

بالإضافة إلى  ،)السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية(

طراف الدعوى، حيث يكون المؤسس 
 
التوسعة التي شملت ا

لية الدفع بعدم الدستورية من 
 
الدستوري الجزائري بتكريسه ا

مام القضاء، بموجب المادة 
 
ثناء نظرها ا

 
طراف الدعوى، ا

 
قبل ا

، قد سار على خطى 2020من التعديل الدستوري لسنة  195

طراف الدعو
 
ى المؤسس الدستوري الفرنسي الذي اعترف ل

في فقرتها  61بإمكانية الدفع بعدم الدستورية بموجب المادة 

ولى من التعديل الدستوري لسنة 
 
تي نصها:"  2008ال

 
ال

"Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours 

devant une juridiction, il est soutenu qu'une 

disposition législative porte atteinte aux droits et 

libertés que la Constitution garantit, le Conseil 

constitutionnel peut être saisi de cette question sur 

renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation 

qui se prononce dans un délai déterminé.  

Une loi organique détermine les conditions 

d'application du présent article". 

يشكل هذا التعديل خطوة هامة في تاريخ النظام 

الدستوري الجزائري وتوجه جديد نحو تفعيل نظام الرقابة على 

دستورية القوانين وحماية الحقوق والحريات. وهو يتلاءم مع 

همية دور 
 
كيد على ا

 
ما نصت عليه التفاقيات الدولية في التا

من الإعلان العالمي لحقوق  8 )المادة الفرد في حماية حقوقه

من التعديل  188. وقد وضعت المادة (1948النسان لسنة 

من التعديل  195ومن بعدها المادة  2016الدستوري لسنة 

الضوابط العامة لإعمال هذا الدفع  2020الدستوري لسنة 

 وهي:

و الإداري. -
 
مام القضاء العادي ا

 
 وجود نزاع قائم ا

حد  -
 
طرافإثارة دفع فرعي من قبل ا

 
الدعوى  ا

و التنظيمي الحكم التشريعيبخصوص عدم دستورية 
 
الذي  ا

ل النزاع.
 
 يتوقف عليه ما

للحقوق والحريات انتهاك الحكم التشريعي  -

 .المضمونة بالدستور 

حالة - و  اإ
 
الدفع بعدم الدستورية من المحكمة العليا ا

 .)المحكمة الدستورية( مجلس الدولة للمجلس الدستوري 

الذي حدد  16-18وقد صدر القانون العضوي رقم 

 54)ج.ر عدد  شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية

، مكرسا نفس الضوابط التي كرسها (05/09/2018بتاريخ 
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 1523-2009ضمن القانون العضوي رقم  المشرع الفرنسي

. (www.legifrance.gouv.fr) 10/12/2009المؤرخ في 

طراففهل وضح هذا القانون المقصود بكلمة 
 
الدعوى في  ا

بالحقوق  وضح المقصودضوء القانون العضوي؟ وهل 

 ؟ والمضمونة بالدستور  المنتهكة بالحكم التشريعيوالحريات 

ان اعتماد المؤسس الدستوري والمشرع مصطلح  -

طراف"
 
فراد" مقصود في حد ذاته، وهو الدعوى ا

 
" بدل "ا

مصطلح له معنى واسع في القانون، حيث يتضمن كل طرف 

في الدعوى: الشخص القانوني في الدولة سواء كان طبيعيا 

و 
 
و الحرية من الحقوق ا

 
جنبي إذا كان الحق ا

 
و ا

 
)مواطن ا

و معنويا، مدعي 
 
جانب في الدولة( ا

 
الحريات التي يتمتع بها ال

نف عليه، معارض ومعارض ومد
 
نف ومستا

 
عى عليه، مستا

ضده، طاعن بالنقض ومطعون ضده بالنقض، متدخلا في 

المدخل في الخصام الذي ل يجوز  كلا من: ، باستثناءالدعوى

نه ل يعد طرفا في الخصومة بل يقتصر دوره
 
 له اثارة الدفع ل

كيدعلى تدعيم ادعاءات احد الخصوم 
 
موقفه؛ النيابة  وتا

نهما يمثلان الوزارة، بالإضافة الى ان 
 
العامة ومحافظ الدولة ل

مهمتهما تنحصر في تطبيق القانون، وكذلك القاضي حتى ل 

يكون هو المبادر بمنازعة العمل التشريعي وحتى ل يتم تشبيه 

خرى التي يمكن ان تثار من طرفه 
 
الدفع بالمسائل القانونية ال

، وهو 16-18من القانون العضوي رقم  4مادة تطبيقا لنص ال

 ,Bertrand) المسلك نفسه المعتمد من طرف المشرع الفرنسي

2013, p. 36) ن. إذا كان الواضح من هذا
 
مثير  الضابط ا

ن تكون له مصلحة شخصية وصفة في الدفع، 
 
الدفع يجب ا

ن العام
 
 فهل يمكن ذلك في مواجهة المسائل المتعلقة بالشا

ن ممارسة الدفع بعدم )المسائل البيئية مثلا(
 
كيد ا

 
، ال

 )المحكمة الدستورية واجتهادات المجلس الدستوري 

ك ثر حدود  الدستورية(
 
الجزائري بخصوصه سيوضح ا

 المصطلح. 

الحقوق والحريات المضمونة إن ورود عبارة   -

، والتي ل يقبل الدفع بعدم الدستورية إل إذا كان بالدستور 

الحكم التشريعي يمس بها، غير واضحة، حيث يثير هذا 

خيرة 
 
هي  ومجالها، هلالغموض التساؤل حول مصدر هذه ال

الحقوق والحريات المكرسة صراحة في الدستور )كوثيقة 

م تلكقط، وهي القراءة الضيقة )الشكلية(، رسمية( ف
 
 ا

نصوص التي يحيل اليها هذا الديباجة وفي ال المكرسة في

خير
 
ي ال

 
ذات الطبيعة  النصوص، وهي القراءة الواسعة )ا

الدستورية(؟ والذي ستكون له نتائج هامة ومختلفة عن 

ولىالقراءة 
 
تتمثل في زيادة عدد الدفوع. هذا ما سننتظره  ال

وان لسيما مستقبلا،  ةالدستوري المحكمةمن اجتهادات 

هذا ما  قد تبنى القراءة الشكلية،كان الدستوري سابقا  المجلس

 خانة) اللك ترونيموقعه  نستشفه من خلال الطلاع على

مجموعة الحقوق والحريات الواردة " ،الدفع بعدم الدستورية(

ضمن الفصل  73إلى  32على وجه الخصوص في المواد من 

الرابع من الدستور تحت عنوان "الحقوق والحريات" وديباجة 

". الدستور تعد مصدرا للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور 

بينما كان قد وسع من الك تلة الدستورية بمناسبة فصله في 

مختلف الخطارات التي وجهت اليه، حيث شملت الديباجة، 

حول  20/08/1989المعاهدات الدولية في قراره المؤرخ في 

قانون النتخابات، والعراف الدستورية في قراره المؤرخ في 

 حول القانون الساسي للنائب 30/08/1989

(www.conseil-constitutionnel.dz)  ،2016)عباس ،

. مقارنة بالمجلس الدستوري الفرنسي الذي (35-34الصفحات 

القواعد  16/07/1971المؤرخ في  71/44حدد في قراره رقم 

 le blocالمرجعية التي يفرض على المشرع احترامها )

constitutionnel وهي النصوص التي احالت اليها ديباجة )

وهي اعلان حقوق النسان والمواطن لسنة  1958دستور 

ساسية التي 1946وديباجة دستور  1789
 
، المبادئ ال

اعترفت بها قوانين الجمهورية الفرنسية المشار اليها في 

خيرا الميثاق البيئي 1946ديباجة دستور 
 
                  2004  لسنة  وا

(conseil-constitutionnel.fr)(Maugué, 2013, pp. 11-

12) . 

خرى، ورود صياغة  
 
الحكم نستغرب، من جهة ا

الذي يمس بالحقوق والحريات، بدل النص  التشريعي

التشريعي، لعل السبب في ذلك يرجع لقتباسها من نص 

 2008من التعديل الدستوري الفرنسي لسنة  1-61المادة 

(Disant, 2011, pp. 34-37) ومنه إذا كان المؤسس ،

لنص التشريعي الدستوري يقصد بالحكم التشريعي هو ا

ك ثر ورودا، على اعتبار تمييزه في  التفسيرالعادي، وهو 
 
ال

ولى التي ميز فيها  191نص المادة  
 
من الدستور بين الفقرة ال

صراحة بين النص التشريعي والنص التنظيمي، وفي الفقرة 

وهو  ،الثانية التي نص فيها صراحة على النص التشريعي

قصى 
 
المقصود بالرقابة عن طريق الدفع، فإنه يكون بذلك قد ا

 للرقابة بواسطةالتنظيمات من خضوعها و القوانين العضوية

بالنسبة لهذه  معقولالدفع بعدم الدستورية، وهو مسلك 
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خيرة،
 
ن الإداري لرقابة القضاء ها على اعتبار خضوع ال

 
، ولو ا

وهو  ،بفرضهما  معا الختلاف بين النوعين من الرقابة يسمح

لمادة ضمن نص ا 2020لسنة  ي تعديل الدستور الما استدركه 

ما بإضافة الحكم التنظيمي 195
 
 لقوانين العضويةبالنسبة ل، ا

ل يلغي احتمال تغير ، كونها تخضع لرقابة سابقة وجوبيةف

نها،الظروف 
 
ما إمكانية تحريك الرقابة بشا

 
وامر ا

 
، التي ال

الدستوري من الرقابة، فسيكون من  طالما استبعدها المؤسس

 إدراجها ضمن رقابة الدفع.  الملائم

قحام القضاء في الرقابة على الدستورية  /2  بتطبيقاإ

 نظام التصفية على درجتين

بموجب نص  2016كرس التعديل الدستوري لسنة 

( 2020لسنة من التعديل الدستوري  195)المادة  188المادة 

الدفع بعدم الدستورية بواسطة الإحالة إلى المجلس  نظام

عن طريق القضاء المتمثل  )المحكمة الدستورية( الدستوري 

في هيئتيه العليتين وهما: مجلس الدولة والمحكمة العليا 

إحالة الدفع بعدم الدستورية يكون من حسب الحالة، ف

مام المحاكم الإدارية
 
 مجلس الدولة إذا كان النزاع معروضا ا

و 
 
مام المحاكم ا

 
ومن المحكمة العليا إذا كان النزاع معروضا ا

من القانون العضوي رقم  2بموجب المادة  المجالس القضائية

18-16. 

قصى المشرع محكمة الجنايات البتدائية من إمكانية 
 
ا

مامها، ويمكن ذلك عند 
 
إثارة الدفوع بعدم  الدستورية ا

حكامهااستئناف 
 
مام محكمة الستئناف الجنائية، طبقا  ا

 
ا

، ولعل مبرر 16-18من القانون العضوي رقم  3لنص المادة 

ذلك يكمن في تحقيق إدارة جيدة للعدالة بالنظر لخصوصيات 

تنظيم هذه المحكمة  وتشكيلتها، التي تضم محلفين من 

الشعب، الذين ل يملكون التخصصات والمؤهلات اللازمة 

لة قانونية، وسير للنطق في دفع خا
 
ص متميز يتعلق بمسا

مامها، حيث ل يمكن قطع باب المناقشة بعد 
 
الإجراءات ا

 استمرارية 
 
فتحه ال بعد النطق بقرار المحكمة حفاظا على مبدا

توجب يسدة الجنايات، بينما اثارة الدفع سير المرافعات في ما

خير توقيف المحاكمة حتى يفصل في
 
ي الدفع(   هذا ال

 
 )ا

(Maugué, 2013, pp. 49-50) (Bertand, 2013, p. 21) ،

 .Maugué, 2013, p)  ونفس الحكم بالنسبة لمحكمة التنازع

في قرارها رقم ، حيث قضت والمحاكم التحكيمية (33

ن المحكم المتمتع  28/06/2011المؤرخ في  11/40030
 
ا

 بسلطة قضائية ل يشكل قضاءا تابعا لمحكمة النقض

(Disant, 2011, p. 137)  والسلطات الإدارية المستقلة 

التي، وبالرغم من كونها تصدر قرارات عقابية، فلم يتم 

لة 
 
جهزة قضائية في فرنسا، ومع ذلك يمكن اثارة مسا

 
اعتبارها ا

ولوية
 
 الدستورية بمناسبة نزاع ضد قرار من قراراتها ال

(Bertrant, 2013, pp. 28-31) (Disant, 2011, p. 138) 

(Xavier, 2011, p. 185) . 

يكون بذلك كلا من المؤسس الدستوري والمشرع 

الجزائري  قد كرس نظام تصفية مزدوج مثيل لذلك الذي كرسه 

 (Bonnet, www.droitconstitutionnel.org) نظيره الفرنسي

، مع ما يحمله هذا (393-392، الصفحات 2012)اليعقوبي، 

النظام في الجزائر من إيجابيات تتعلق بضمان إحالة الدفوع 

الجدية فقط للهيئات القضائية العليا وللمجلس الدستوري 

إغراقها بالمسائل غير الجدية، وسلبيات قد تتعلق حتى ل يتم 

هيل القاضي للنظر في مدى جدية الدفع وحياد هذا 
 
بمدى تا

خير.
 
 ال

 -18من القانون العضوي رقم  8وقد حددت المادة 

اختصاص الجهات القضائية الدنيا في فحص مدى توفر  16

ساسها إرسال الدفع بعدم 
 
الشروط الموضوعية التي يتم على ا

ستورية للهيئات القضائية العليا، وهي نفسها الشروط التي الد

تعتمد عليها الهيئات القضائية العليا في إحالة الدفع بعدم 

منه،  13الدستورية للمجلس الدستوري طبقا لنص المادة 

 وتتمثل في:

ل النزاع على الحكم التشريعي المعترض  -
 
توقف ما

ساس المتابعة.
 
و تشكيله ل

 
 عليه ا

ل يكو -
 
ن الحكم التشريعي قد سبق التصريح ا

باستثناء بمطابقته للدستور من طرف المجلس الدستوري 

 .حال تغير الظروف

ن يتسم الوجه المثار  -
 
 . بالجديةا

نها 
 
الواضح من إرادة المؤسس الدستوري والمشرع ا

متجهة نحو الجمع بين هذه الشروط الثلاث، ومنه فإذا توفر 

خرين فلا مجال لقبول شرط واحد من دون الشرطين 
 
ال

 الدفع:

فإذا تعلق الدفع بحكم تشريعي ل ينطبق على  -

يقبل النزاع، لكن هناك شكوك حول مدى دستوريته فلا 

نه. الإحالةول  الإرسال
 
 بشا

إذا كان الحكم التشريعي قد سبق الفصل فيه من  -

و بغير ذلك طرف المجلس الدستوري بالمطابقة للدستور 
 
 ا

القرار رقم  وهو للمجلس الدستوري: في قرارتم  ، وقدبهفيصرح 
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 20/11/2019المؤرخ في  19ق.م.د/د.ع.د//02

(www.conseil-constitutionnel.dz) ، باستثناء  حال تغير

من  23ف، والتي تقابل في نص الفقرة الثانية من المادة الظرو 

 العبارة التالية: 1523-2009القانون العضوي رقم 

 "Sauf changement de circanstances " ، ما

 ؟عبارة تغير الظروفمن الذي يقصده المشرع 

لم يوضح المشرع المقصود من عبارة "تغير 

الظروف"، حيث يمكن اعتماد حالة صدور تعديل دستوري 

جديد، كما يمكن الستئناس بالممارسة  في فرنسا والمتعلقة 

الحياة السياسية والتنظيم المؤسساتي في بحدوث تغيير يمس 

لة الدولة
 
، حيث اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي مسا

بخصوص  Marine Lepenالولوية الدستورية التي تقدمت بها 

خير بدستورية من قبل، ذات 
 
قر هذا ال

 
نصوص من الدستور ا

 ,Fatin-Rouge) طابع جديد وقبل النظر فيها

http://halshs.archives-ouvertes.fr.pdf.MFRS, p. 

مام (2013
 
و ظهور مسائل جديدة لم تعرض للنقاش ا

 
، ا

مر بتقديم تفسير 
 
ن يتعلق ال

 
المجلس الدستوري من قبل، كا

 دستوري لم يطبق من قبل من طرف 
 
و مبدا

 
جديد لنص ا

و مسائل تتضمن موضوعات مجتمعية
 
 المجلس الدستوري، ا

جديدة، وهو المسلك الذي سار عليه المجلس الدستوري 

 345193، من بينها القرار رقم الفرنسي في العديد من قراراته

  1-75المادة رقم تعلق بتفسير  21/03/2011المؤرخ في 

المتعلقة بانتماء اللغات الإقليمية للتراث الفرنسي، والتي 

ضيفت بالتعديل الدستوري لسنة 
 
 رقم، القرار 2008ا

الذي تعلق بمشاركة  2011-07-18المؤرخ في  340939

من ميثاق البيئة، القرار رقم  7الجمهور وفقا لنص المادة 

 حرية  2011مارس  9المؤرخ في  87103
 
المتعلق بإثارة مبدا

العمل، حيث لم يسبق للمجلس الدستوري العتراف الصريح 

ما بالنسبة للمسا
 
، ا

 
ئل بالقيمة الدستورية لهذا المبدا

المجتمعية الجديدة، فيمكن ذكر المسائل المتعلقة بتطبيق 

من القانون المدني التي تحد من الحرية  144و 74المادتين 

الفردية لإبرام عقد زواج مع شخص من نفس الجنس،  والمادة 

منه التي تمنع القاضي من الترخيص بعقد هذا الزواج:  66

ن حيث جاء في
 
سيس محكمة النقض الفرنسية ا

 
هذه  تا

لة تشكل موضوع نقاشات واسعة في المجتمع بسبب 
 
المسا

تطور الخلاق والعتراف بزواج المثليين في تشريعات العديد 

جنبية، ومنه فهي تشكل مسائل جديدة
 
 من الدول ال

(Maugué, 2013, pp. 63-67) (Bertand, 2013, pp. 

147-155). 

؟:يعتبر تقدير الجدية من بالجديةما هو المقصود  -

لة 
 
اختصاص قضاة الموضوع والهيئات العليا، وهي مسا

مطاطة وذات تفسيرات متطورة. وقد حاول الفقه الفرنسي 

لة،  استنتاج بعض الخطوط التوجيهية لتقدير جدية
 
المسا

ن 
 
مام قضاة الموضوع، حيث يجب ا

 
فميز بين تقدير الجدية ا

ل 
 
ولوية بالخيال وا

 
لة ال

 
نها مسا

 
لة المثار بشا

 
ل تتسم المسا

مد النزاع لكسب الوقت والإضرار 
 
يكون الهدف منها إطالة ا

مام الهيئات 
 
ما تقدير الجدية ا

 
خرين في الدعوى، ا

 
طراف ال

 
بال

ك ثر
 
ن يكون ا

 
ن ترتكز الإحالة  العليا، فيجب ا

 
دقة، إذ يجب ا

. (Maugué, 2013, pp. 67-68) على شك يقيني منطقي

نفهم من ذلك، وهو الهدف من تكريس نظام التصفية على 

ن مهمة قضاة الهيئات العليا في تقدير جدية 
 
درجتين، ا

ك ثر عمقا 
 
لة تكون ا

 
قضاة في الدرجة مهمة ال وتعقيدا منالمسا

ن الإحالة بالدفع تتم من طرفهم.
 
 الدنيا، على اعتبار ا

خر الذي يطرح هنا: هل يملك القاضي، 
 
السؤال ال

لة تقدير مدى دستورية الحكم 
 
وفق نظام التصفية، مسا

ن الذي يملك الكلمة  التشريعي؟
 
الإجابة تكون بالنفي، ل

خيرة في تقدير الدستورية هو المجلس الدستوري وحده دون 
 
ال

ما القاضي فتتوقف سلطته عند انتقاء الدفوع التي 
 
سواه، ا

كد من مدى توفر الشروط المفروضة بالقانون 
 
تحال إليه والتا

 لقبول الدفع.

المجلس تقليص مجال الرقابة اللاحقة من طرف  /3

طار الدفع بعدم الدستورية وامر ) الدستوري في اإ
 
باستثناء الا

 (والتنظيمات

ن الرقابة السابقة، وإن كانت تحقق 
 
يعتبر الك ثير ا

نوعا من الستقرار الدستوري والقانوني كونها رقابة وقائية، 

فهي تحول دون الكشف عن عيوب النص القانوني التي تظهر 

ولوية  -رقابة اللاحقةبعد تطبيقه، ولذلك تساهم ال
 
لية ال

 
وفق ا

من  إمكانية، بالرغم من  -الدستورية
 
اعتبارها مصدر تهديد للا

واستقرار المراكز القانونية، في تنقية وتطهير المنظومة 

فلتت من 
 
القانونية الفرنسية من القوانين غير الدستورية التي ا

 ,Disant) (402، صفحة 2012)اليعقوبي،  الرقابة السابقة

2011, pp. 22-24)تقدمه من مزايا تتعلق  ، وبالنظر لما

خذ في العتبار شروط تطبيق القانون في الواقع، ومنه 
 
بال

خيرالوضعيات الخاصة التي يثيرها هذا 
 
، والتي ستظهر نقاط ال
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ن منطق الرقابة بواسطة 
 
و الضعف فيه، خصوصا وا

 
القصور ا

الرقابة بين نص تشريعي قديم ونصوص  إعمالالدفع يقتضي 

و مفاهيم دستورية جديدة
 
 ,Maugué) دستورية جديدة، ا

2013, pp. 210-213). 

اة وهو ما كرسه المؤسس الدستوري الجزائري بالمواز 

لية الدفع بعدم الدستورية، بتمييزه بين الإخطار 
 
مع إدراجه ا

 187الموجه إلى المجلس الدستوري بموجب نص المادة 

من التعديل  188والإخطار الموجه إليه بموجب نص المادة 

ول في إطار الرقابة 
 
الدستوري، حيث يندرج الإخطار ال

و رقابة المطابقة، السابقة
 
 ،186بموجب نص المادة  ا

، بينما والمتعلقة برقابة المعاهدات والقوانين والتنظيمات

و رقابة 
 
يندرج الإخطار الثاني في إطار الرقابة اللاحقة ا

، وقد اكد على الدستورية، والمتعلق بالدفع بعدم الدستورية

ذلك النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

 ضمن نصوص المواد 12/05/2019المؤرخ في  2019

. (30/06/2019بتاريخ  42)ج.ر عدد  منه 29و 4،10،26

 وهو ما ينعكس مباشرة على تضييق عملية الرقابة اللاحقة

ة الهيئات الدستوري الخطار المقدم من طرف بواسطة

، المعاهدات بخصوص    187المنصوص عليها في المادة 

 .التنظيماتو العادية القوانين

كان المنطق الذي فرض تبني نظام الرقابة اللاحقة  إذا

ولوية الدستورية، هو ضعف 
 
لة ال

 
في فرنسا بواسطة مسا

)اليعقوبي،  الرقابة السابقة لتحكم العتبارات السياسية بها

ن الدستور الفرنسي كان (399-398، الصفحات 2012
 
، ول

ن نؤسس هذا التغيير يكرس رقابة 
 
المطابقة فقط. فهل يمكن ا

ل يتعارض منطق  في اعتقادي في الجزائر على المنطق نفسه؟

تحريك الرقابة  امكانيةالدفع بعدم الدستورية في الجزائر مع 

 ،187 من طرف الهيئات المنصوص عليها في المادة للاحقةا

وامرو بالنسبة للقوانين العادية خصوصا
 
)التي كانت  حتى ال

و اللاحقة(
 
 دائما محصنة ضد الرقابة عليها سواء السابقة ا

في مواجهة عدم تفعيل إجراء الدفع بعدم ، التنظيماتو

ن )بالنسبة للقوانين العادية( الدستورية بشكل واسع
 
، ول

ساس 
 
خيرا

 
هو انتهاك الحقوق والحريات من دون  هذا ال

 عتبارات لا
 
، والتي يمكن ان تثيرها خرى لعدم الدستوريةال

تعديل القد استدرك و .الهيئات في رسالة الإخطارهذه 

بالنسبة للاوامر والتنظيمات، ذلك  2020لسنة  ي الدستور 

بالنسبة  مدة تحريكها مع حصر، 3-198ضمن نص المادة 

تاريخ نشرها، ولعل مبرر ذلك هو شهر من  للتنظيمات خلال

المراكز القانونية )المادة المعاملات والمحافظة على استقرار 

وامر في هذه الفقرة(.190-3
 
 ، مع سقوط كلمة ا

ثانيا: المساهمة في تجديد الرقابة على دستورية 

 القوانين 

يرتبط تجديد الرقابة الدستورية بضبط القانون 

المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع  16-18العضوي رقم 

جال 
 
مام القضاء، بشكل دقيق ومعقول للا

 
بعدم الدستورية ا

الدفع من القضاء إلى  إحالةوللإجراءات التي يتم بواسطتها 

(، ومن 1المجلس الدستوري والتي لم تكن مكرسة من قبل ) 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس و خلال هذا القانون

جال وإجراءات الفصل في 2019 الدستوري لسنة
 
، تم ضبط ا

ضفى بذلك خصوصية 
 
مام المجلس الدستوري، حيث ا

 
الدفع ا

خير، مقارنة 
 
مام هذا ال

 
على إجراءات الدفع بعدم الدستورية ا

بما هي عليه في مجال الرقابة بواسطة الإخطار من طرف 

خرى )رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الشعبي 
 
الهيئات ال

ول  الوطني ورئيس
 
مة والوزير ال

 
عضوا من  واربعينمجلس ال

عضوا من مجلس  وخمسة وعشرينالمجلس الشعبي الوطني 

مة( )
 
 (.2ال

تميز الرقابة بواسطة الدفع بعدم الدستورية  /1

مام القضاء
 
جراءات خاصة ا جال معقولة واإ

 
 با

جال وإجراءات سير الدفع بعدم الدستورية 
 
تخضع ا

مام القضاء لقانون الإجراءات
 
المدنية والإدارية وقانون  ا

مامها الدفع، 
 
ثير ا

 
الإجراءات الجزائية حسب الجهة التي ا

حكام المنصوص عليها في القانون العضوي
 
 بالإضافة إلى ال

والتي  -، 16-18من القانون العضوي رقم  5بموجب المادة 

جال -تهمنا في هذه الدراسة
 
. وقد ميز المشرع بين ال

جال 
 
مام الجهات القضائية الدنيا وبين ال

 
والإجراءات ا

مام الجهات القضائية العليا، وقد وفق في ذلك 
 
والإجراءات ا

إلى حد كبير حتى ل يترك مصير الدفع بيد القضاء، من جهة، 

مد الفصلوحتى ل يطيل 
 
 ثانية. في النزاع من جهة ا

 
 
مام الجهات القضائية الدنيا -ا

 
جراءات ا جال والاإ

 
 الا

طراف الدعوى مذكرة تتضمن دفعا  -
 
حد ا

 
عند إيداع ا

نها المشرع 
 
بعدم دستورية الحكم التشريعي، والتي فرض بشا

الجزائري، على غرار نظيره الفرنسي، مجموعة من الشروط 

 7و 6الشكلية لقبول الدفع بعدم الدستورية حددتها المادتين 
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، والمتمثلة في وجوب تقديم الدفع من القانون العضوي

بواسطة مذكرة مك توبة ومنفصلة ومسببة، مرفقة بالتصريح 

مامه )المادة 
 
من القانون  2-3بالستئناف، إذا كان الدفع ا

،  يتوجب على الجهة القضائية  (16-18العضوي رقم 

و محافظ الد  ،الفصل
 
ي النيابة العامة ا

 
ولة، بعد استطلاع را

ومن دون حضور المساعدين اذا كانت تشكيلة المحكمة تظم 

مام  وقبل فتح باب المناقشة اذا هؤلء،
 
كان الدفع مثار ا

من  7فورا،  طبقا لنص المادة   محكمة الجنايات الستئنافية،

القانون العضوي، وكلمة فورا تعني انعدام اجل محدد لذلك، 

 le plus tôt que possible)) وقد تعني في اسرع وقت ممكن

(Maugué, 2013, p. 32) ،وهو مسلك إيجابي للمشرع .

لة إرسال الدفع 
 
حيث يهدف من وراء الإسراع بالفصل في مسا

صلي، بقرارإلى الإسراع في حل النزاع 
 
مسبب، حيث  ال

سيس لتوفر الشروط المطلوبة لقبول 
 
يساهم التسبيب في التا

ن تقبل 
 
الدفع، ومنه اقصاء الدفوع غير المؤسسة، فإما ا

 بموجبه الهيئة القضائية الدفع وإما ترفضه:

في حالة قبول الدفع من طرف الهيئة القضائية،  -

طرافيوجه القرار مع عرائض 
 
ومذكراتهم إلى المحكمة العليا  ال

جل عشرة )
 
و مجلس الدولة خلال ا

 
يام من صدوره، كما 10ا

 
( ا

ي طعن يبلغ إلى
 
طراف، ول يكون قابلا ل

 
طبقا لنص المادة  ال

، مقارنة 16-18في فقرتها الولى من القانون العضوي رقم  9

 23بنظيره الفرنسي الذي حددها بثمانية ايام بموجب المادة 

 .1523-2009في فقرتها الثانية من القانون العضوي رقم 

الدفع من طرف الهيئة  إرسالفي حالة رفض  -

مامها، يبلغ القرار المتضمن الرفض إلى القضائ
 
ية المقدم ا

ن يكون محل اعتراض إل بمناسبة 
 
طراف، ول يمكن ا

 
ال

و في جزء منه، حيث 
 
الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع ا

ن يقدم بموجب مذكرة مك توبة ومنفصلة ومسببة
 
طبقا  يجب ا

-18في فقرتها الثانية من القانون العضوي رقم  9لنص المادة 

16. 

ولى ترجئ الهيئة القضائية الفصل في  -
 
في الحالة ال

الدعوى إلى غاية صدور قرار الهيئات القضائية العليا )المحكمة 

و مجلس الدولة( برفض إحالة الدفع إلى المجلس 
 
العليا ا

و بقبول 
 
الدفع وصدور القرار من المجلس  إحالةالدستوري، ا

نه ل يترتب على هذه الإح
 
الة وقف سير الدستوري، غير ا

خذ التدابير المؤقتة 
 
التحقيق، ويكون بإمكان الهيئة القضائية ا

و التحفظية اللازمة
 
من القانون العضوي  10طبقا لنص المادة  ا

على ذلك في الحالت  . لكن المشرع فرض استثناء16-18رقم 

يكون فيها شخص محروم من الحرية  الحالة التيالتالية: 

و عندما تهدف الدعوى لوضع حد للحرمان من 
 
بسبب الدعوى ا

و عندما ينص القانون على وجوب فصل الجهة 
 
الحرية، ا

و على سبيل الستعجال
 
جل محدد ا

 
، طبقا القضائية خلال ا

في فقرتها الولى من القانون العضوي رقم  11لنص المادة 

حلا في حالة فصل الجهة القضائية  وقد وضع المشرع  .18-16

البتدائية دون انتظار القرار المتعلق بالدفع من طرف الهيئات 

و 
 
و المجلس الدستوري وتم استئناف قرارها ا

 
القضائية العليا ا

و النقض بإرجاء الفصل فيه 
 
ن تقوم جهة الستئناف ا

 
نقضه، با

علاه، وذلك بموجب نص 
 
إل إذا توفرت الحالت المذكورة ا

من القانون العضوي رقم  12و في فقرتها الثانية 11لمادتين ا

. وهو مسلك إيجابي حاول من خلاله المشرع منح 18-16

مر 
 
ولوية لسترجاع المعني بال

 
 حريته.ال

مام الجهات القضائية 
 
جراءات ا جال والاإ

 
ب/ الا

 العليا )المحكمة العليا ومجلس الدولة(

من القانون العضوي رقم  15يوجه، طبقا لنص المادة 

ول 18-16
 
، قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الرئيس ال

و رئيس مجلس الدولة، اللذللمحكمة ا
 
ن يستطلعان العليا ا

طراف 
 
و محافظ الدولة، ويتم تمكين ال

 
ي النائب العام ا

 
فورا را

المعنية بالدفع من تقديم ملاحظاتهم المك توبة، وذلك مسلك 

نه 
 
كيد حججهم فيما ايجابي، ل

 
طراف توضيح وتا

 
يسمح للا

جلا للفصل في 
 
يخص جدية الدفع. وقد حدد هذا القانون ا

إحالة الدفع بعدم الدستورية،  يقدر بشهرين اثنين ابتداء من 

تاريخ استلام الإرسال المتضمن قرار الإحالة من الجهات 

من القانون العضوي رقم  13طبقا لنص المادة  القضائية الدنيا

، مقارنة بنظيره الفرنسي الذي حددها بثلاثة اشهر 18-16

، وهو  (1523-2009من القانون العضوي رقم  5-23)المادة 

مام الجهات العليا
 
جل في حالة إثارة الدفع مباشرة ا

 
 نفس ال

 حسابه من تاريخ استلام مذكرة الدفع )المادة 
 
من  14يبدا

كد المشرع على (16-18القانون العضوي رقم 
 
ولوية ، وقد ا

 
ا

كيد ثان على ضرورة السراع 
 
الفصل في هذا الدفع، وفي ذلك تا

بالفصل في الدفع المثار حتى ل يطول الفصل في النزاع 

المطروح. وفي حالة عدم فصل الجهات العليا خلال هذا 

جل يحال الدفع تلقائيا إلى المجلس الدستوري طبقا لنص 
 
ال

. ما يمكن 16-18رقم  من القانون العضوي 20المادة 
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جال تصفيةملاحظته ان 
 
الدفوع معقولة توفق بين مطلب  ا

مام القضاء وتقدير جديتها. 
 
 سرعة الفصل في النزاعات ا

حدد المشرع الجزائري في هذه المرحلة تشكيلة الجهة 

القضائية العليا الفاصلة في مسالة إحالة الدفع إلى المجلس 

و نائبه عند الدستوري، والمتمثلة في رئيس الجهة 
 
القضائية ا

( مستشارين 3تعذر ذلك، رئيس الغرفة المعنية وثلاثة )

ول لهذه الجهة
 
من القانون  16)المادة  بتعيين من الرئيس ال

 .(16-18العضوي رقم 

يرسل القرار المسبب الصادر عن الجهة القضائية 

العليا، بإحالة الدفع بعدم الدستورية للمجلس مرفقا بمذكرات 

طراف، وذلك طبقا لنص المادة وعرائض ا
 
من القانون  17ل

 .16-18العضوي رقم 

و 
 
مام المحكمة العليا ا

 
يتم إرجاء الفصل في الطعن ا

مجلس الدولة إلى حين البت من طرف المجلس الدستوري في 

علاه، والتي 
 
الدفع، إل إذا تحققت حالة من الحالت المذكورة ا

بموجب نص  تؤدي إلى الفصل مباشرة في الدعوى، وذلك

 من القانون العضوي. 18المادة 

رسلت الدفع بعدم 
 
يتم إعلام الجهة القضائية التي ا

الدستورية بقرار الجهات القضائية العليا حسب الحالة، كما 

جل عشرة )
 
طراف في ا

 
يام من تاريخ 10يتم تبليغه للا

 
( ا

من القانون العضوي رقم  19صدوره، وذلك طبقا لنص المادة 

18-16. 

حكامت مادام
 
جال وإجراءات الدفع  ال

 
المتعلقة با

مام الجهات القضائية التي يحكم سير الدعوى 
 
والمطبقة ا

مامها قانون 
 
و قانون الإجراءات  المدنية والإدارية الإجراءاتا

 
ا

 ينسيكون من الملائم صدور تعديل لهذ، فإنه الجزائية

فيما  ،16-18افق مع القانون العضوي رقم يتوين القانون

ثر الدفع 
 
يخص تحديد شروط تقديم مذكرة الدفع وبياناتها، ا

ثر قرار المجلس الدستوري على و على وقف سير الدعوى،
 
ا

 .محل النظر والدعاوى المماثلة الدعوى

مام  /2
 
جراءات الدفع بعدم الدستورية ا خصوصية اإ

: بداية التحول )المحكمة الدستورية( المجلس الدستوري 

 نحو قضاء دستوري 

تختلف وتتميز إجراءات فصل المجلس الدستوري في 

الدفع بعدم الدستورية، المحال إليه من طرف جهات القضاء 

عن  16-18العليا المنصوص عليها في القانون العضوي رقم 

إجراءات فصله في الإخطارات الموجهة إليه من الهيئات 

كد النظام المحدد لقواعد عمل المجلس 
 
خرى وقد ا

 
ال

 29و 4،10،26في المواد  على ذلك 2019سنة الدستوري ل

 (30/06/2019بتاريخ  42)ج.ر عدد  منه(

وتظهر خصوصية الإجراءات من خلال الطريقة 

المتبعة لفصل المجلس الدستوري في الدفع بعدم الدستورية 

ومن خلال الضمانات التي كرسها القانون العضوي والنظام 

ن 
 
المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والتي يمكن ا

نعتبرها مؤشرا باتجاه تفعيل قضاء دستوري حقيقي، والتي 

ثلاث مراحل تتمثل في: مرحلة التحقيق في تتجسد خلال 

خيرا 
 
 الوجاهية وا

 
الدفع بعدم الدستورية، مرحلة تنظيم مبدا

 القرار.  اصدارمرحلة 

ولى: التحقيق في الدفع بعدم الدستورية
 
 المرحلة الا

شهر للفصل في 
 
ربعة ا

 
يملك المجلس الدستوري مدة ا

بعد استقباله  189الدفع بعدم الدستورية طبقا لنص المادة 

طول نوعا ما 
 
من طرفه قابلة للتجديد مرة واحدة، وهي مدة ا

( 3مقارنة بالمدة التي حددها المشرع الفرنسي وهي ثلاثة )

شهر فقط
 
من القانون العضوي رقم  10-23بموجب المادة  ا

ن يتم تسجيله  في السجل الخاص 2009-1523
 
، بعد ا

جلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية لدى ك تابة ضبط الم

ولى من المادة 
 
من النظام المحدد  11طبقا لنص الفقرة ال

،  بينما تقدر مدة 2019لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

خرى بثلاثين يوما
 
بناء على نص  الفصل في الإخطارات ال

) تقابلها 2016لسنة  من التعديل الدستوري  189المادة 

. ويتعلق (2020من التعديل الدستوري لسنة  194المادة 

مبرر وجود فارق المدة المحددة للفصل بين النوعين من 

الإخطارات، بخضوع إجراء الدفع بعدم الدستورية لإجراءات 

 الوجاهية، وما يتطلبه من تبادل 
 
تحقيق ودراسة وإعمال مبدا

ن الدفع ومرافعات، والتي تتطلب 
 
مذكرات وملاحظات بشا

طول
 
خرى التي  وقتا ا

 
مما هو الحال عليه في الإخطارات ال

 تغيب فيها هذه الإجراءات. 

يكون قرار الإحالة للمجلس الدستوري، طبقا لنص 

من النظام المحدد لقواعد عمل  11الفقرة الثانية من المادة 

، مرفقا بعرائض ومذكرات 2019المجلس الدستوري لسنة 

طراف وعند القتضاء، بالوثائق المدع
 
مة. ويتم بعد ذلك ال

تعيين العضو المقرر من طرف رئيس المجلس الدستوري ومن 

عضاء المجلس الدستوري 
 
من  36طبقا لنص المادة  بين ا

، 2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 
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ويكون هذا التعيين سلطة تقديرية كاملة للرئيس من دون 

الممارسة في ، وقد بينت وجود اعتبارات تتحكم في ذلك

فرنسا ان اختيار العضو المقرر يتم بحسب مجال تخصصه 

وتكون  .(Disant, 2011, p. 264) المهني السابق على تعيينه

و الإحالة. وقد  مهمة العضو المقرر 
 
التحقيق في ملف الإخطار ا

لة 
 
ي العام منذ دخول مسا

 
بقي اسم المقرر سري في مواجهة الرا

ولوية
 
الدستورية حيز النفاذ في فرنسا، ولم يظهر في قرار  ال

ن السرية هنا تحمي المقرر 
 
المجلس الدستوري، وبالرغم من ا

خير، لكن ذ
 
ن يواجهها هذا ال

 
لك من الضغوطات التي يمكن ا

من النظام الداخلي للمجلس  12تعارض ذلك مع نص المادة 

الدستوري الفرنسي، الذي تم تعديله بما يتماشى والممارسة 

 .(Disant, 2011, p. 265)  2010 جوان 24بتاريخ 

من النظام المحدد لقواعد عمل  37خولت المادة 

المقرر جمع كل المعلومات  2019المجلس الدستوري لسنة 

و الإحالة، كما يمكنه  
 
والوثائق المتعلقة بملف الإخطار ا

ي خبير في الموضوع، بعد موافقة رئيس المجلس 
 
الستعانة با

الدستوري، ومن دون شك سيستعين المقرر بالمصالح 

الموجودة على مستوى المجلس المنظمة طبقا للمرسوم 

 .(17/07/2016بتاريخ  43)ج.ر عدد  201-16الرئاسي رقم 

 الوجاهية
 
 المرحلة الثانية: تنظيم مبدا

قبل تكريس إجراء الدفع بعدم الدستورية لم يكن 

ما بعد تكريس هذا 
 
 الوجاهية مطبقا ولو في إطار ضيق، ا

 
مبدا

الإجراء فقد تبناه المشرع العضوي من خلال القانون العضوي 

والمجلس الدستوري في نظامه المحدد لقواعد  16-18رقم 

، بل توسع فيه وتناوله بشكل مفصل 2019عمله لسنة 

ن تنظيم إجراء 2016مقارنة بسابقه لسنة 
 
.، ومبرر ذلك ا

من  1-6الدفع يخضع لمطلب محاكمة عادلة وفق نص المادة 

حيث اكدت المحكمة ، التفاقية الوربية لحقوق النسان

ن الجراء الوربية لحقوق 
 
النسان في العديد من قراراتها، با

المنصوص عليه في المادة المذكورة اعلاه يطبق حتى امام 

القضاء الدستوري، كلما كان متعلقا بحقوق مدنية واتهامات 

والذي يتحقق من  (Maugué, 2013, pp. 81-83) جنائية

طراف من الطلاع على المذكرات  خلال العلنية وتمكين
 
ال

 
 
والملاحظات والدفوع المقدمة وحقوق الدفاع. ويتحقق مبدا

 الوجاهية بواسطة مجموعة من الإجراءات الك تابية والشفهية:

 جراءات تي:الك تابية الاإ
 
 : تتمثل في ال

: تبادل الملاحظات الك تابية والوثائق المدعمة -

و مجلس يتم، فور تلقي قرار الإحالة من و
 
المحكمة العليا ا

مة ورئيس 
 
الدولة، إشعار رئيس الجمهورية ورئيس مجلس ال

طراف فورا بهذا 
 
ول وال

 
المجلس الشعبي الوطني والوزير ال

طراف والوثائق المدعمة
 
، وهو القرار مرفقا بعرائض ومذكرات ال

 20/11/2019المؤرخ في  19ق.م.د//01ما ورد في القرار رقم 

(conseil-constitutionnel.dz) نهم معنيون
 
، على اعتبار ا

طبقا  بمصير الحكم التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  12لنص المادة 

نهم يعتبرون متدخلين بحكم 2019الدستوري لسنة 
 
، وا

ن هذا الإشعار سيسمح (Disant, 2011, p. 268) القانون
 
، وا

 لهم بتقديم ملاحظاتهم بناء على ما يملكونه من خبرة ودراية،

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس  13طبقا لنص المادة 

التي نصت على ما يلي:" يتضمن  2019الدستوري لسنة 

طراف لتقديم 
 
الشعار الجل المحدد للسلطات المعنية وال

ملاحظاتهم مك توبة مرفقة بالوثائق المدعمة الى ك تابة ضبط 

طراف 
 
المجلس الدستوري. وتبلغ الملاحظات للسلطات وال

للرد عليها في اجل ثان يمكن ان يحدده المقرر لذلك. يتم 

الملاحظات والوثائق بكل وسائل تبليغ الشعارات و

ويتم الإشعار بجميع وسائل التصال، حتى بالبريد   .التصال"

طراف، ويكون تقديم 
 
اللك تروني ويكون ذلك لمحامي ال

جال محددة، لكن النظام المحدد لقواعد 
 
الملاحظات مقيدا با

جال  2019عمل المجلس الدستوري لسنة 
 
لم يحدد هذه ال

من  14طبقا لنص المادة  يرية للمقرر تاركا ذلك سلطة تقد

تي نصها:" 
 
النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ال

تستبعد الملاحظات والوثائق المرفقة التي ترسل بعد انقضاء 

 .الجل المحدد لتقديمها"

جاز المجلس الدستوري لكل ذي مصلحة التدخل:  -
 
ا

في إجراء الدفع بعدم الدستورية بتقديم طلب التدخل مك توب 

لرئيس المجلس، قبل إدراج الدفع في المداولة، وفي حالة 

التي  الإجراءاتالموافقة عليه يخضع الطرف المتدخل لنفس 

طرافيخضع لها 
 
من النظام المحدد  17طبقا لنص المادة  ال

. ويقوم المتدخل 2019المجلس الدستوري لسنة  لقواعد عمل

بتقديم ملاحظاته، لكن ل يمكن اعتباره طرفا بالمعنى الدقيق 

ن اعتبارات قبول التدخل ستتوضح من واقع 
 
كيد ا

 
للكلمة. وال

، مقارنة بفرنسا الممارسة والذي مازال في بدايته في الجزائر

لة الولوية الدستو 
 
رية، حيث التي قطعت شوطا كبيرا في مسا
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ثلاثة معايير لتقدير مدى توفر المصلحة في افرزت الممارسة 

مام 
 
ولوية الدستورية ا

 
لة ال

 
التدخل تتعلق إما بإثارة مسا

مام 
 
حيلت ا

 
ولوية مماثلة قد ا

 
لة ا

 
القاضي، بينما هناك مسا

و عندما يكون المتدخل هو من 
 
المجلس الدستوري، ا

شخاص النادرين الذين يطبق عليهم الحكم 
 
التشريعي، ال

خيرا وجود مصلحة خاصة 
 
حيث يقدم مصلحة مباشرة، وا

و الإبقاء على الحكم التشريعي. كما ساهمت هذه 
 
لإلغاء ا

المعايير في التحكم في كم التدخلات حتى ل تفقد خصوصيتها 

ولوية من بعض التدخلات 
 
لة ال

 
من جهة، وحماية مسا

لحقوق الواسعة التي تندرج في إطار اجتماعي باسم حماية ا

-Disant, 2011, pp. 282) .والحريات من وجهة نظر البعض

283) 

 جراءات الشفهية : بعد النتهاء من تقديم الاإ

تي مرحلة الإجراءات الشفهية،الملاحظات الك تابي
 
وتدخل  ة تا

هذه الإجراءات في إطار تنظيم الجلسة وتسييرها وضبطها، 

وهي من اختصاص رئيس المجلس الدستوري بموجب نص 

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  22المادة 

و نائبه في حالة غيابه، حيث يصدر رئيس  2019لسنة 
 
ا

المجلس الدستوري مقررا يتضمن ضبط سير الجلسات وتنظيم 

لحضور وضبط التسجيل والبث السمعي البصري والتغطية ا

من النظام  27الإعلامية للجلسات بناء على نص المادة 

وقبل  .2019المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

البدء في هذه الإجراءات، يتم تحديد تاريخ الجلسة بعد انتهاء 

دة التحقيق وجدولة الدفع بعدم الدستورية، طبقا لنص الما

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  20

طراف المذكورة 2019
 
وجبت تبليغه للسلطات وال

 
، والتي ا

تعليق الجدول و من هذا النظام، 12ضمن نص المادة 

بمدخل قاعة الجلسات، كما ينشر في الموقع اللك تروني 

، وقد قام المجلس الدستوري بجدولة للمجلس الدستوري 

ولى رقم القضيت
 
 /23/07المسجلة بتاريخ  2019/01ين ال

المسجلة بتاريخ  2019/02والقضية رقم  2019

ي الدفع بعدم  23/09/2019
 
لة نفسها  ا

 
اللتين تناولتا المسا

من قانون الإجراءات الجزائية على  1- 416دستورية المادة 

-www.conseil) 13/11/2019موقعه اللك تروني بتاريخ 

constitutionnel.dz). 

، 16-18رقم  القانون العضوي من 22ت المادة كرس

 2019والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

 علنية الجلس
 
تتطلب ادخال تعديلات مادية  التية، مبدا

هيل القاعة لستقبال الجمهور، مع إمكانية نقل الجلسة 
 
لتا

باستثناء  ،على المباشر على موقع المجلس على النترنت

لقواعد عمل المجلس  النظام المحددالحالت التي قررها 

داب العامة
 
و بمصلحة  وتتعلق بالمساس بالنظام العام وال

 
ا

و بالحياة الخاصة
 
و القصر ا

 
، وذلك بطلب من رئيس المجلس ا

طراف.
 
حد ال

 
 ا

يفتتح رئيس المجلس الدستوري الجلسة ويدعو كاتب 

كد من 
 
طراف وممثل الحكومة والتا

 
الضبط لينادي على ال

طراف
 
من النظام  23طبقا لنص المادة  حضور محامي ال

، كما 2019نة المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لس

يدعو رئيس المجلس العضو المقرر لتلاوة تقريره حول الدفع 

طراف عن طريق محاميهم 
 
بعدم الدستورية. ويطلب من ال

التي اشترط فيها النظام المحدد  ،ملاحظاتهم الشفويةإبداء 

ثناء 
 
لقواعد عمل المجلس الدستوري ان تكون باللغة العربية وا

الحكومة لتقديم ملاحظاته،  ، ثم تمنح الكلمة لممثلالجلسة

سس وحجج كل طرف، 
 
ومنه سيتم تبادل العرائض وطرح ا

)عباس،  وبذلك يمكن ضمان تطبيق قواعد محاكمة عادلة

طراف (47، صفحة 2016
 
، وضمان الموازنة بين حقوق ال

الدستوري ويسمح ذلك من ناحية ثانية  بإثراء وتعميق النقاش 

 وبداية التحول نحو قضاء دستوري.

انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة  ول يؤثر

ي سبب كان، على الفصل في الدفع 
 
الدفع بعدم الدستورية، ل

مام المجلس
 
من النظام  23)المادة  بعدم الدستورية المثار ا

 .(2019المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

خير يدرج رئيس المجلس الدستوري الدفع عند  
 
وفي ال

عضاء  التي لنهاية الجلسة في المداولة، 
 
يشارك فيها إل ال

الذين حضروا جلسة الملاحظات الوجاهية التي خصصت 

من النظام المحدد لقواعد عمل  26بناء على المادة  للدفع

 .2019المجلس الدستوري لسنة 

 القرار اصدار المرحلة الثالثة:

لتشريعي لمجلس الدستوري بقرار في الحكم ايفصل ا

من  40موضوع الدفع بعدم الدستورية، وقد اشترطت المادة 

النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري نصاب 

( 9الحضور لصحة مداولت المجلس الدستوري وهو تسعة )

قل، وتكون المداولة في جلسة مغلقة. 
 
عضائه على ال

 
من ا
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صوات يرجح يصدر 
 
عضائه وفي حالة تساوي ال

 
غلبية ا

 
القرار با

 صوت الرئيس.

طراف مضمون القرار -
 
سماء ال

 
: يتضمن القرار ا

شيرات النصوص التي استند إليها المجلس 
 
وممثليهم وتا

والملاحظات المقدمة إليه حول الحكم التشريعي وتسبيب 

عضاء المجلس
 
لقاب وتوقيعات ا

 
سماء وا

 
 القرار، كما يتضمن ا

من  30بموجب المادة  الدستوري المشاركين في المداولة

. 2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة 

في فقرتها الثانية  189ويكون القرار معللا وفقا لنص المادتين 

من النظام المحدد لقواعد عمل  46و من التعديل الدستوري 

 . 2019المجلس الدستوري لسنة 

كيد دستورية الحكم 
 
ويكون مضمون القرار إما تا

عليه ضمن المنظومة القانونية وإما  الإبقاءالتشريعي، ومنه 

بعدم  ، وهو ما ثبت من قرار المجلس الدستوري عدم دستوريته

ولى من المادة 
 
دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة ال

حيث قرر (، )الحالة الثانية الجزائية الإجراءاتمن قانون  416

ول  19ق.م د/د ع د//01المجلس الدستوري في قراره رقم 
 
: ا

من قانون الإجراءات  416لتصريح بالمطابقة الجزئية للمادة ا

عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في ثانيا:  ؛الجزائية

ولى من المادة 
 
ول "إذا قضت  416الفقرة ال

 
في شطرها ال

و
 
د ج بالنسبة للشخص  20000غرامة تتجاوز  بعقوبة حبس ا

عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في ثالثا:  ؛الطبيعي"

ولى من المادة 
 
د ج بالنسبة  100000...و416الفقرة ال

عدم دستورية الحكم التشريعي في رابعا: للشخص المعنوي. 

... القاضية بعقوبة الحبس بما في 416الفقرة الثانية من المادة 

القرار رقم ، ومن قراره الثاني ذلك المشمولة بوقف التنفيذ.

بدستورية  ،06/05/2020المؤرخ في  20ق م د/دع د/  /01

 )الحالة الولى( من قانون الجراءات الجزائية 6ف 496المادة 

 .(07/06/2020بتاريخ  34)ج.ر عدد 

ثر القرار -
 
عطى المؤسس الدستوري المجلس ا

 
: ا

ابتداء  يفقدالدستوري السلطة التقديرية لتحديد التاريخ الذي 

ثره منه الحكم التشريعي
 
 والذي حدد في قراره الذي يصدره، ا

تي 19 /01في القرار رقم 
 
حكام التشريعية المقرر  كال

 
"الغاء ال

ل يكون المؤسس الدستوري بهذا التعديعدم دستوريتها فورا". 

قد وسع من صلاحيات المجلس الدستوري، ويفسر ذلك 

من القانوني، وإعطاء البرلمان الوقت الكافي 
 
بمراعاة دواعي ال

 لإعداد تشريع يصحح الملغى بسبب عدم دستوريته

(Maugué, 2013, pp. 221-223) ثر القرار على
 
ما ا

 
، ا

نها الدفعالخصومة المثار 
 
لكن يبقى السؤال  فيكون فوريا.  بشا

مام 
 
ن الخصومات القضائية المماثلة المطروحة ا

 
المطروح بشا

الجهات القضائية وقت صدور هذا القرار؟ ننتظر اجتهادات 

لتوضح  )المحكمة الدستورية مستقبلا( المجلس الدستوري 

 .ذلك

ول للمحكمة  يبلغتبليغ القرار:  -
 
القرار إلى الرئيس ال

و رئيس مجلس 
 
قصاه  الدولة، حسبالعليا ا

 
جل ا

 
الحالة في ا

يام، 8ثمانية )
 
رئيس الجمهورية ورئيس مجلس المة  ويعلم( ا

ول بذلك القرار
 
، ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير ال

من النظام المحدد لقواعد عمل  32وذلك وفقا لنص المادة 

ن التبليغ يخص2019ستوري لسنة المجلس الد
 
 . الواضح ا

مامها
 
ثير الدفع ا

 
ما الإعلام فيخص الجهات القضائية التي ا

 
، ا

ن القرار يتعلق بمدى دستورية نص كانت 
 
مؤسسات الدولة، ل

 قه.هي المشرفة على إصداره وتطبي

 خاتم ة

لية  2016يعد التعديل الدستوري لسنة 
 
المكرس ل

لسنة  ي تعديل الدستور الومن بعده  الدفع بعدم الدستورية

خطوة هامة، في مسار نظام الرقابة على دستورية  2020

سيس قضاء دستوري إذا ما تم تفعيله. 
 
 القوانين، نحو تا

وكانت النتائج والقتراحات المتوصل إليها على 

تي:
 
 مستويين كال

  سلوب
 
ول يتعلق بإحداث تغيير في ا

 
المستوى ال

 ا:تحريك الرقابة ومجالته

لية  /1
 
طراف الدعوى قد وسع  الإخطارتوسيع ا

 
إلى ا

شخاص الذين يمكنهم تقديم الدفع بعدم 
 
في دائرة ال

شخاص الطبيعية، المعنوية 
 
المواطنين  –الدستورية إلى )ال

جانب...(. وبالتبعية سيساهم في تمكين الفرد من حقوقه 
 
وال

ظام وحمايتها من تعدي السلطة التشريعية عليها، وتنقية الن

القانوني من القوانين غير الدستورية، وهي إضافة تحسب له، 

ولى، لكن
 
مازال الغموض يميز عبارة الحقوق  من ناحية ا

والحريات المضمونة بالدستور، إذا ما كان المقصود بها تلك 

م 
 
المكرسة في الوثيقة الرسمية )وهو التفسير الضيق للنص(، ا

خرى تلك المكرسة في الديباجة والنصوص 
 
التي يحيل إليها ال

خير، ننتظر صدور قرارات من
 
المجلس الدستوري  هذا ال

ومن ناحية ثانية،  توضح ذلك.ل وبعده المحكمة الدستورية

حكام التشريعيةتضييق المؤسس الدستوري لمجال 
 
التي  ال
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 القوانين العادية إطار لدفع بعدم الدستورية فيل تكون محلا

وامرية، ومن دون القوانين العض فقط
 
ليس له  والتنظيمات ال

 2020لسنة  ي تعديل الدستور ال، وهو ما استدركه مبرر معقول

 (.منه 195للحكم التنظيمي )المادة بالنسبة 

إقحام القضاء في مجال الرقابة على الدستورية  /2

بواسطة نظام الإحالة، بتطبيق نظام التصفية على درجتين 

الفرنسي سيسمح من جهة، مثيل لذلك الذي كرسه المشرع 

و غير المؤسسةبإقصاء الدفوع غير الجدية
 
المقدمة  ، الكيدية ا

طراف الدعوى، ومنه 
 
 المحكمةتخفيف العبء على من ا

المتعلق ستثناء لا وبموجب، ومن جهة ثانية، ةالدستوري

ن حكم تغير الظروفحالة ب
 
، يمكن إحالة الدفع المتعلق بشا

 المحكمةتوريته من طرف سبق الفصل في مدى دس ،تشريعي

ر في انتظامثلا.  حال تعديل الدستور  إليه في ،ةالدستوري

و  ةالدستوري المحكمةصدور قرارات من 
 
 حالتتقدم نماذج ا

 .اتشكل اجتهادا دستوري ،ذلكل

حصر نظام الرقابة اللاحقة على الدستورية في إطار /3

الدفع بعدم الدستورية، مع إقصائها بالنسبة للرقابة بواسطة 

خرى بموجب نص المادة 
 
الإخطار الموجه من طرف الهيئات ال

خصوصا بالنسبة  السابق، من التعديل الدستوري  187

وامرللقوانين العادية
 
فتقد للمنطق الذي ا، والتنظيمات ، ال

 
 
في مواجهة عدم تفعيل إجراء الدفع  ،سس عليه هذا الإقصاءا

خير هو بعدم الدستورية بشكل واسع
 
ساس هذا ال

 
ن ا

 
، ول

خرى لعدم 
 
انتهاك الحقوق والحريات من دون العتبارات ال

نيمكن وهو ما  ،الدستورية
 
 وهو ما  .على تفعيل الرقابة يؤثر ا

بالنسبة  2020لسنة  ي الدستور تعديل ال ه ضمناستدراك تم

وامر
 
وامر ضمن نص والتنظيمات ) للا

 
المادة مع سقوط كلمة ا

 (.3ف 198بمقابلته مع نص المادة  منه 3ف190

  المستوى الثاني: يتعلق بإضفاء خصوصية على

جال وإجراءات الفصل في الدفع بعدم الدستورية:
 
 ا

جال والإجراءات بواسطة القانون  /1
 
تم ضبط ال

بشكل دقيق ومعقول بما ل يدع مجال  16-18العضوي رقم 

ضفى المشرع 
 
مد الفصل في الدعاوى. وقد ا

 
ويل وإطالة ا

 
للتا

الجزائري بذلك خصوصية وتميزا عليها سواء على مستوى 

و
 
مام الهيئات القضائية بنوعيها الدنيا والعليا، ا

 
 ممارسة الدفع ا

على مستوى المجلس الدستوري، حيث تحولت إجراءات 

الفصل في دستورية نص ما من السرية إلى العلنية، وسمح 

طراف بالإطلاع على المذكرات 
 
 الوجاهية للا

 
تكريس مبدا

بمحامي، والملاحظات والدفوع وتبادل الحجج مع الستعانة 

التحول مستقبلا نحو قضاء دستوري فعلي يسمح  إمكانية ومنه

سيكون من في إطاره بتعميق النقاش الدستوري. ولكن 

المدنية  الإجراءاتقانون كل من الملائم صدور تعديل ل

يتوافق مع القانون  وقانون الإجراءات الجزائية والإدارية

الجديد المحدد لشروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم العضوي 

 
 
فيما يخص تحديد شروط  مام المحكمة الدستورية،الدستورية ا

ثر الدفع على وقف سير 
 
تقديم مذكرة الدفع وبياناتها، ا

ثر قرار و الدعوى،
 
محل  على الدعوى ةالدستوري المحكمةا

 .النظر والدعاوى المماثلة

وسع المؤسس الدستوري بهذا التعديل من  /2

 ، من)المحكمة الدستورية( لاحيات المجلس الدستوري ص

لتحديد التاريخ الذي يسري التقديرية  منحه السلطة خلال

، ابتداء منه إلغاء الحكم التشريعي في قراره الذي يصدره

من القانوني، على اعتبار حتمية 
 
ويفسر ذلك بمراعاة دواعي ال

الستمرار في العمل بالنص الملغى في بعض الحالت، 

حح الملغى ولإعطاء البرلمان الوقت الكافي لإعداد تشريع يص

)وقد حافظ التعديل الدستوري لسنة  بسبب عدم دستوريته

 .على نفس الحكم( 2020

لية الدفع بعدم  
 
ثر التكريس الدستوري ل

 
كد ا

 
سيتا

الجزائر الدستورية على نظام الرقابة على دستورية القوانين في 

طرف  في
 
لية من قبل ا

 
حالة وجود ممارسة جدية لهذه ال

هيل والحياد 
 
الدعاوى بواسطة محاميهم، بشرط توفر التا

إحالة ، الذي سيدعم عقلنة عملية القضاةالمطلوب من جانب 

، والذي سيساهم بدوره في إثراء ةالدستوري للمحكمة الدفوع

 المجال.هذا الفقه الدستوري في 
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 قائمة المصادر والمراجع
ولا: قائمة المراجع باللغة العربية

 
 ا
 الك تب /1
 عمان. المتناع على دستورية القوانين دراسة مقارنة، دار الثقاقة للنشر والتوزيع، ة(، رقاب2012الشوابكة محمد عبد الله، ) -1
نس،قاسم جعفر محمد  -2

 
 (، الرقابة على دستورية القوانين "دراسة مقارنة تطبيقية"، الطبعة الثانية، دار التهضة العربية، القاهرة.1999) ا

 المقالات والدراسات /2
ثرهالدستوري  2008تموز  23(، تعديل 2012اليعقوبي علي عيسى، ) -1

 
في تطور الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا"، مجلة العلوم  وا

 .27القانونية، جامعة بغداد، المجلد 
ثرها في تفعيل العدالة الدستورية"، مجلة المجلس الدستوري، العدد2013) عليان،بوزيان  -2

 
لية الدفع بعدم الدستورية وا

 
 .-2 (، "ا

(، "الدفع القضائي بعدم الدستورية كضمانة لنفاذ القواعد الدستورية للحقوق والحريات"، مجلةمعالم 2019عودة، )حسكر مراد بن  -3
 .2، عدد 3للدراسات القانونية والسياسية، مجلد 

: دراسة مقارنة"، مجلة العلوم 2016(، "الدفع بعدم الدستورية لقوانين في التعديل الدستوري الجزائري لسنة 2018)حمريط كمال،  -4
 قانونية والجتماعية، جامعة زيان عاشور، الجلفة، العدد التاسع.ال

لية إخطار المجلس الدستوري في الجزائر من نظام الخطار المقيد إلى نظام الخطار الموسع"، مجلة الحقوق 2018) عمار،كوسة  -5
 
(، "ا

 .9والعلوم السياسية، جامعة عباس الغرور، خنشلة، العدد 
 .7 اح القضاء الدستوري على المتقاضين ومساهمته في تنقية النظام القانوني، مجلة المجلس الدستوري، العدد(، انفت2016) عمار،عباس  -6
(، "توسيع إخطار المجلس الدستوري ودوره في تطوير نظام الرقابة الدستورية: مقاربة تحليلية في ضوء 2016رياض، )يعيش تمام ودنش  -7

 .14مجلة العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، العدد "، 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 
، مجلة الدراسات الحقوقية، "من الدستور الجزائري  188الدفع بعدم دستورية القوانين، قراءة في نص المادة " (،2017) جمال، رواب -8

 .1، العدد 4مجلد 
لية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر بعد التعديل الدستوري لسنة 2017)عادل، ذوادي  -9

 
"، مجلة 2016(، "الدفع بعدم الدستورية كا

 جوان. 16العلوم القانونية والسياسية، جامعة الوادي، عدد
 النصوص القانونية والتنظيمية /4
، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2016مارس  6المؤرخ في  01-16بموجب القانون رقم  2016التعديل الدستوري لسنة  -1

 .2016-03-07، بتاريخ 14الشعبية، عدد 
التعديل الدستوري المصادق  يتعلق باصدار 30/12/2020، المؤرخ في 442-20بالمرسوم الرئاسي رقم  2020التعديل الدستوري لسنة  -2

ول نوفمبر سنة 
 
 .2020-12 -30، بتاريخ 82، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 2020عليه في استفتاء ا

للجمهورية  الجريدة الرسمية، يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، 07/03/2018المؤرخ في  16-18القانون العضوي رقم  -3
 .05/09/2018بتاريخ  54عدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ،12/05/2019 ،2019النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري لسنة  -4
 .30/06/2019بتاريخ  42 عدد
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Anthropological approach Of the Qur’anic phenomenon in the modernist thought of Muhammad Arkoun’s 
a research in the aims and the bases 

 04-10-2021تاريخ القبول:                         30-06-2020تاريخ الإرسال: 

 saraabdo16792@gmail.com، 1جامعة باتنة  ،العلوم الإسلامية في الجزائر تاريخها مصادرها وأ علامهامخبر  سارة عبدو،

 ملخصال

ركون  من خلال مشروعه النقدي إلى 
أ
ساسيّة التي دعا محمّد ا

أ
يسعى هذا البحث إلى مساءلة إحدى المنهجيات العلميّة ال

نيّة وعلى وجه الخصوص ، قراءة مصادر التراث الإسلاميالعتصام بها في 
 
ل وهيالظاهرة القرا

أ
نثربولوجيا ا

أ
، ومن ثمّ تحديد موقع ""ال

صول التي استمدّ منها تلك المنهجيّة 
أ
سّسها،  بالإضافة إلى الكشف عن الخلفيات وال

أ
هذه المنهجيّة من إسلامياته التطبيقيّة التي ا

فاق القراءة 
 
خيرًا إبراز ا

أ
سس التي تقوم عليها، وا

أ
ركون، والمقاص  النثربولوجيةوال

أ
نيّة من منظور محمّد ا

 
د التي يتطلّع إلى للظاهرة القرا

 تحقيقها جرّاء تطبيق تلك القراءة.

نثروبولوجيا: المفاتيحالكلمات 
أ
نية، ،ال

 
ركون التطبيقية، محمّدالإسلاميات  الظاهرة القرا

أ
 .المقاصد ،ا

Résumé   

Cette recherche s’interroge sur une des méthodes scientifiques que Mohamed Arkoun a préconisées, à 

travers son projet critique des sources du patrimoine islamique, en particulier le phénomène coranique, à savoir 

"l'anthropologie". Ce faisant, nous chercherons à déterminer les fondements de la méthode qu'il a fondée dans 

ses études islamiques appliquées afin de mettre en évidence la lecture anthropologique du phénomène coranique 

du point de vue de Muhammad Arkoun et les objectifs qu'il aspire à atteindre grâce à l'application de cette 

lecture. 

Mots-clés :  Anthropologie؛ le phénomène coranique؛ islamisme appliqué؛ Muhammad Arkoun؛ les 

objectifs. 

Abstract 

This research aims to question the anthropology, one of the basic scientific methodologies that 

Muhammad Arkoun focused on, through his critical project, to read the sources of the Islamic Religion, 

especially the Quranic text. Then, it tries to locate this methodology from his applied Islamism. In addition, it 

demonstrates the backgrounds and origins from which this methodology was derived and the foundations on 

which it is based. Finally, it focuses on the horizon of the anthropological reading of the Quranic phenomenon 

from his perspective, and the purposes that he aspires to achieve because of applying that reading. 

Keywords: The anthropology؛ the Quranic phenomenon؛ the applied Islamism ؛ Muhammad Arkoun 

 the horizon؛

 

 

.
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 مقدمة

إنّ التسارع الثقافي والتحوّلت المعرفيّة التي يشهدها 

صعدة والميادين، وما
أ
حقّقته  الراهن البشري في مختلف ال

قد  الثورات العلميّة من منجزات، لسيّما في العلوم الإنسانيّة

فرز العديد من المفاهيم 
أ
 ،والمناهج والنظريات والتصوّراتا

فضت إلى جعل الظاهرة الدينيّة 
أ
صدارة البحث  يتعتلالتي ا

ولوياته، 
أ
س ا

أ
 بذلك مستجيبةً العلمي من جديد، وتبرز على را

لمستجدّات العصر، ولتقدّم المعرفة، ولتحوّلت المجتمع 

عيّة، فكان البحث الفكريّة والسياسيّة والثقافيّة والجتما

مّل، في محاولة لمساءلتها واستنطاقها، فظنّ 
أ
والتفسير والتا

نّ الستعانة بمعطيات الحداثة العلميّة 
أ
رباب الحداثة ا

أ
ا

بمختلف فتوحاتها ومنجزاتها، ك فيلٌ بإيصال الفكر العلمي 

 الجديد إلى وعي دينيّ تاريخي وعقلي متكامل.

ل إلي
 
ه الفكر الغربي فإذا كان العروج الحضاري الذي ا

المعاصر جاء كمحصّلة لثورات معرفيّة ومنهجيّة شنّها تجاه 

في اعتقاد روّاد  -مقوّماته ومبادئه الدينيّة، فإنّه من المحقّق

نّ الذي يؤهّل الفكر العربي الإسلامي اليوم إلى بلوغ  -الحداثة
أ
ا

مرهون  ،تلك الحقبة الحضاريّة التي انتهى إليها نظيره الغربي

ة موروثه الديني بكافّة تجلّياته؛ وذلك من خلال بمساءل

ليات المنهجيّة 
 
وضعه في مختبر علميّ، واستدعاء كافّة ال

ويل  صلاحيات النقدوالمعرفيّة التي تمتلك 
أ
والتفكيك، والتا

 والتفسير. 

 موضوع البحث

نية اليوم في العالم 
 
ومن هنا فإنّ دراسة الظاهرة القرا

بإلحاح، خاصّة بعد التقدّم الساحق العربي باتت تفرض نفسها 

راد الفكر الإسلا
أ
حرزه الغرب، فإذا ما ا

أ
على حسب -مي الذي ا

خره الحضاري، واستعادة مكانته -المقاربة الحداثية
أ
استدراك تا

في التاريخ، فلا بدّ له من القتداء بالنموذج الغربي في إخضاع 

ليا
 
ت مرجعياته الدينيّة للدراسة وفق مقاربات علميّة، وا

 معرفيّة ومنهجيّة متعدّدة لنقدها وتحليلها وتفكيك بناها.

تي المقاربة  
أ
س تلك المقاربات  النثربولوجيةوتا

أ
على را

سّست لقراءة جديدة للتراثات الدينيّة تتجاوز سابقتها 
أ
التي ا

اللاهوتية للدين، ومن هذا المنطلق دعا روّاد  الميتافيزيقية

نثروبولوجيالم إرساء ع المعاصر، إلى الفكر العربي
أ
نيّة الدي ال

 الصبغة   التي تحكمها اتكبروتوكول بديل عن المنهجي

في استنطاق المنظومة الدينيّة، واستجلاء  1الميثولوجيّة

 مكنوناتها المعلنة والمضمرة.

علام الفكر العربيّ 
أ
ركون في طليعة ا

أ
تي محمّد ا

أ
ويا

نتربولوجيّة على إلى الشروعالذين دعوا 
أ
 في تدشين ممارسة ا

 في مشروعه النقدي يلحّ على 
أ
نّه ما يفتا

أ
لة الدينيّة؛ ذلك ا

أ
المسا

ضرورة إذعانها بمختلف تجلّياتها إلى تلك المنهجيّة، فهي 

الك فيلة بتفكيكها وجمع كافّة المعارف المتّصلة بتلك الظاهرة 

بعادها 
أ
اعيّة التاريخيّة والجتم)المختلفة في سياقاتها وا

 والثقافيّة وغيرها...(.

ن هو محور التراث الإسلامي  
 
ولمّا كان القرا

وّل كما يطلق عليه 
أ
سيسي ال

أ
ساسي ونصّه التا

أ
ومصدره ال

ركون، وجب
أ
ن نعيد قراءة نصوصه من  -من منظوره-محمّد ا

أ
ا

نتربولوجي، نسعى من خلاله كشف خباياه وإماطة 
أ
منظور ا

لت، ورموز وإشكالت، لذا اللثام عمّا يك تنفه من مفاهيم ودل 

 
ّ
تّى إل

أ
ركون ل يتا

أ
نيّة عند محمّد ا

 
فإنّ التعاطي مع الظاهرة القرا

ولى 
أ
نثربولوجيّة كخطوة ا

أ
من خلال اللجوء إلى المعالجة ال

 وهامّة في مسار المشروع النقدي للتراث الإسلامي.

من هذا المنطلق يتحدّد موضوع هذا البحث بشكلٍ 

نيّة في جلي والموسوم 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
ب "المقاربة ال

ركون
أ
 بحث في المقوّمات والمقاصد"، -الفكر الحداثي لمحمّد ا

شكاليّة البحث  ا 

ا رئيسيّا وهو:   يعالج البحث إشكالً معرفيًّ

ن تؤسّس لمقاربة علميّة 
أ
نثروبولوجيا ا

أ
كيف يمكن للا

ركون؟   
أ
نيّة من منظور محمّد ا

 
 ونقديّة للظاهرة القرا

وفي ضوء هذه الإشكاليّة المحوريّة نطرح التساؤلت 

 الفرعيّة التاليّة:

ين يتحدّد موقعها كمنهج  -
أ
نثربولوجيا؟ وا

أ
ما مفهوم ال

ركون؟
أ
 ضمن المشروع النقدي لمحمّد ا

برز الخلفيات الفلسفيّة والمعرفيّة التي ما ه -
أ
ي ا

ركون هذا المنهج؟
أ
 استوحى منها ا

ركون  -
أ
فيم تتمثّل علل ومسوّغات تبنّي محمّد ا

نيّة؟ للاستراتيجية
 
نثربولوجيّة في تحليل الظاهرة القرا

أ
 ال

ركون من خلال دعوته لمقاربة  -
أ
إلى ماذا يتّجه محمّد ا

 
أ
نيّة؟ ا

 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
و ماهي المقاصد والغايات التي ا

ركون من توظيفه لتلك المقاربة؟
أ
 يتوخّاها محمّد ا

هداف البحث
 
 ا

هداف منها: 
أ
 تروم هذه الورقة البحثيّة الوصول إلى ا
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حد  -
أ
نثربولوجيّة بوصفها ا

أ
التعرّف على المنهجيّة ال

همّ المنهجيات المتعددّة 
أ
ختصاصات التي تشكّل منها الا

ركون.المشروع النقدي لمحمّ 
أ
 د ا

ركون في  -
أ
الوقوف على دوافع ومبرّرات محمّد ا

نثربولوجيّة لمقاربة النصوص 
أ
الدعوة إلى التوسّل بالمنهجيّة ال

 الدينيّة.

ساسيّة التي االكشف عن  -
أ
سس والمقوّمات ال

أ
ل

نثربولوجيّة 
أ
جل الشروع في قراءة ا

أ
ركون من ا

أ
وضعها محمّد ا

نيّة.
 
 للظاهرة القرا

فاق  -
 
والغايات التي يطمح محمّد التوصّل إلى ال

ركون لبلوغها من خلال توظيف تلك المنهجيّة.
أ
 ا

 الدراسات السابقة للموضوع 

من خلال استقرائي للدراسات السابقة المتعلّقة 

بالموضوع وجدت العديد من البحوث التي عالجت هذه 

ضمن إشكاليات بحثيّة عامّة دون -اطلاعيحسب -الإشكاليّة

 منها:التعمّق فيها نذكر 

زمة المنهج في الخطاب الحداثي  -1
أ
دراسة بعنوان: "ا

ركون نموذجًا -المعاصر
أ
 للباحثة بلميهوب هند. -محمّد ا

ركونيّة  -2
أ
دراسة بعنوان:" المقاربة الحداثيّة ال

 للوحي" فاتحة الك تاب نموذجًا" للباحث حامد رجب عبّاس.

ركيولوجيّة للفكر الإسلامي عند محمّد  -3
أ
القراءة ال

ل
أ
ركون مسا

أ
 ة الإسلام والحداثة للباحثة شهرزاد درّاس.ا

ويل  دراسة بعنوان: -4
أ
ركون والتا

أ
"محمّد ا

نثربولوجي للخطاب الديني لفاطمة الزهراء 
أ
قتال  بلحجي تعلٌّ

نها 
أ
 ا

ّ
هذه الدراسة في عنوانها بالموضوع بشكل مباشر إل

بشكل سطحي ومختصر مركّزة اهتمامها على تداعيات القراءة 

نثربولوجيّة دو
أ
ن التطرّق إلى مفهومها والمقصود منها، ال

سسهاوالبحث 
أ
والغايات من تطبيقها هو ما يسعى هذا  في ا

 البحث إلى التطرّق إليه.

 منهج الدراسة

نظرًا لطبيعة الإشكالية التي تطرحها هذه الورقة 

البحثيّة ينبغي العتماد على المنهج الوصفي، مع الستعانة 

ليتي الستقراء والتحليل في 
 
فكار الموضوع ومعالجتها.  با

أ
 طرح ا

فكاره 
أ
هذا وسنعالج إشكاليّة هذا الموضوع ونعرض ا

 من خلال العناصر التالية:

ركوني
أ
نثربولوجيا من النسق المنهجي ال

أ
: منزلة ال

ً
وّل

أ
 ا

ركون ثانيا:
أ
نثربولوجيّة عند محمّد ا

أ
 –المنهجيّة ال

صول والستمدادات
أ
 -ال

ركون من نقد سؤال
أ
الفيلولوجيا إلى  ثالثا: محمّد ا

نتربولوجيا
أ
 استحضار ال

نثربولجيّة عند محمّد 
أ
سباب تبنّي المقاربة ال

أ
رابعا: في ا

ركون 
أ
 ا

نيّة والمنهجيّة 
 
خامسًا: ضرورة التلازم بين الظاهرة القرا

ركون
أ
نثربولوجيّة من منظور محمّد ا

أ
 ال

نيّة 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
سادسًا: مقوّمات القراءة ال

ركونمن منظو 
أ
 ر محمّد ا

نيّة 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
سابعًا: مقاصد القراءة ال

ركون
أ
 عند محمّد ا

نثربولوجيا من النسق المنهجي 
 
: منزلة الً

ا
وّلً

 
ا

ركوني
 
 الً

نثربولوجيّة موقعًا هامّا ضمن 
أ
 المقاربة ال

أ
تتبوّا

ركون على غرار 
أ
الممارسة النقديّة التي يصبو إليها محمّد ا

لسنية( والتاريخيّة، وترتبط هذه المقاربة المقاربة 
أ
اللغويّة) ال

ساسًا بمجال الإسلاميات التطبيقيّة
أ
كحقل معرفي ووجهة  ،2ا

ابستمولوجيّة جديدة في مساءلة  مصادر التراث الإسلامي 

ني على وجه الخصوص؛ وذلك من خلال 
 
عمومًا، والنص القرا

ضرب عنها  ستشكالت المهمّشة، والتيالإعادة العتبار إلى 

تي في مقدّمتها 
أ
ركون ، ويا

أ
الفكر الإسلامي صفحًا كما يرى ا

نثروبولجيا بمختلف سياقاته) الدينيّة والتاريخيّة 
أ
سؤال ال

والجتماعيّة والثقافيّة (، ووضع حدّ لتاريخ طويل من 

التغييب والتجاهل والتغافل الذي كابدته هذه المنهجيّة في 

ديان الإنسانيّة وفي ط
أ
ليعتها الإسلام، بالمقارنة مع سائر ال

و  3غيره؛ إذ إنّ كلّ الخطابات
أ
موجودة في الساحة العربيّة ا

والتاريخي  4الإسلاميّة ما عدا خطاب واحد هو: الخطاب العلميّ 

نثربولوجي عن التراث الإسلامي، هذا هو 
أ
والفلسفيّ وال

الخطاب الغائب.. ونحن بحاجة ماسة إلى الخطاب العلمي 

تراث الإسلام مادّة للتفحّص التاريخي،  الذي يتخذ من

المماحكات الجداليّة،  والدراسة الموضوعيّة، في كلّ ما وراء

ديان التوحيديّة الثلاثةوالقطيعات 
أ
 . 5اللاهوتيّة الحاصلة بين ال

وان 
أ
ن ال

 
ركون–لقد ا

أ
لمصالحة الفكر  -في نظر محمّد ا

حد المق
أ
نثربولوجيا، وإدراجه كا

أ
ولت الإسلامي مع سؤال ال

ساسيّة ضمن إسلامياته التطبيقيّة التي يسعى إلى إرساء 
أ
ال

تُها  تكريس وعي  الرئيسيّة فيدعائمها، والتي تضطلع مَهَمَّ
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سها الخطاب 
أ
ابستمولوجي بالخطابات الدينيّة وعلى را

ني
 
 عبر حقل معرفي مهم وهو  ،6القرا

ّ
ولن يتسنّى له ذلك إل

نثربولوجيا" فما المقصود به؟
أ
 "ال

نثربولوجيا: "هي علم يقول 
أ
ركون في التعريف بال

أ
ا

و 
أ
صله وفصله ا

أ
ا يكن ا يًّ

أ
ي: كلّ إنسان ا

أ
الإنسان في المطلق ا

ركون،) دينه ومعتقده"
أ
، ويطلق على (184، ص: 2017محمّد ا

نثروبولوجيا
أ
و ال

أ
كما يصطلح عليه  إسم "المنهج الإناسي" ا

نثربولوجيا التطبيقيّة روجر باستيد
أ
الإناسة "إسم مؤسّس ال

 مختار)"التطبيقيّة" وهي في نظره" هي علم نظري للتطبيق

 .(42، ص:2005، الفجاري 

كيده على 
أ
همّ ما يميّز المنهج الإناسي بصفة عامّة، تا

أ
وا

بعاده
أ
فالإنسان " دراسة الكائن البشري من كلّ وجوهه وبكلّ ا

في نظر الإناسة كائن طبيعي واجتماعي ولساني وسياسي 

مختار الفجاري، ) .".وعاقل ومتخيّل وعاطفي.وتاريخي ونفسي 

ساسيّة (المرجع نفسه
أ
. وبناءً على هذا المفهوم تتحدّد الوظيفة ال

و الإناسي بصفته "منهجًا يسعى إلى 
أ
نثربولوجي" ا

أ
للمنهج "ال

من كافّة جوانبه؛ وذلك  بالإنسانتجميع المعرفة الخاصّة 

ركون،محمّد  )بهدف تقديم فهم مترابط حول الإنسان"
أ
، 1996ا

، كما تتبلور خاصيّته المثلى التي ساهمت إلى حدّ كبير (.57ص:

ركون، في كونه م في تبجيله
أ
 واسعًا وتبنّيه من قبل ا

ً
جال

نّ  وتمازج الميادين، لتقاطع الختصاصات،
أ
 ستراتيجيةالول

ا  ركون تطبيقها تحتلّ حيزًا مهمًّ
أ
نثربولوجيّة التي يروم محمّد ا

أ
ال

"الإسلاميات التطبيقيّة" ي النقديّة المتمثّلة فضمن خارطته 

صولها، والنظر في مرجعياتها.
أ
 وجب البحث في ا

ركون 
 
نثربولوجيّة عند محمّد ا

 
ثانيا: المنهجيّة الً

صول والًستمدادات_
 
 _الً

ركون 
أ
سّسها محمّد ا

أ
تتّسم المنظومة المنهجيّة  التي ا

صول ومرجعيات من الثقافة الغربيّة؛
أ
فقد  بانتمائها إلى ا

سهمت العديد من المدارس الغربيّة 
أ
على اختلاف مذاهبها –ا

براز وعيه النقدي، وبلورة نزعته العلميّة في إفي  -ومشاربها

مّل في 
أ
مباشرة القضايا والإشكالت التي يتطرّق إليها، والمتا

ن 
أ
ركون منذ ظهوره وإلى ا

أ
ثنايا المشروع النقدي لمحمّد ا

ركون ي
أ
نّ  ا

أ
لية منهجيّة تحدّدت معالمه، يجد ا

 
نسب كلّ ا

نتجتها 
أ
استفاد منها، وتبنى مبادئها إلى المدرسة النقديّة التي ا

نثربولوجيا كمنهج 
أ
وانحدرت منها؛ ففي سياق حديثه عن ال

نّ  ك تاب 
أ
ركون با

أ
علميّ لمقاربة التراث الإسلامي يعترف محمّد ا

نثربولوجيا التطبيقيّة" لعالم 
أ
 7والإثنولوجي جتماعال"ال

ثر Roger BASTID"روجيه باستيدالفرنسي 
أ
" قد كان له ال

يّما 
أ
بحاثه ودراساته، واستفاد منه ا

أ
فادة، حتّى استالبارز في  ا

نّه نحت منه 
أ
لمشروعه "الإسلاميات التطبيقيّة" نظرًا  اسماا

ن يجعل 
أ
للتشابه بين البحثين؛ "فقد حاول روجيه باستيد ا

نثربولوجيا التطبيقيّة تتعدّى الوصف، إلى ال
أ
ثار ال

أ
نظر في ا

وصاف  على المجتمعات المدروسة، وهذا ما يريد محمّد 
أ
ال

نه مهتمّ 
أ
ركون بلوغه من خلال النموذج الإسلامي، وخاصّة ا

أ
ا

بالثقافة الشعبيّة والتراث الشفوي، ول يهمل التراثات السابقة 

و لدى 
أ
على الإسلام،  سواء لدى العرب في الجاهليّة، ا

س
أ
لمتها ك تراث الشعب البربري الشعوب التي تمّ تعريبها وا

ركون نفسه
أ
 .(105،ص: 2006،فارح مسرحي) الذي ينتمي إليه ا

ركون بالعتماد على جهود "باستيد"  
أ
ول يك تفي محمّد ا

خرى ل تقلّ  لوحده، بل يعزّز منهجيّته
أ
نتربولوجيّة بمدرسة ا

أ
ال

عمال والإسهامات التي 
أ
ل وهي تلك ال

أ
ولى، ا

أ
همّية عن ال

أ
ا

نثربولوجيا  "جورج بالنديهصاغها عالم 
أ
 الجتماع وال

Georges BALANDIER ويتبيّن ذلك من خلال صياغته ،"

لمفهوم التراث ومكوّناته، واستفادته من تشبيه بالنديه لتاريخ 

رضيّة، الذي ينتج طبقات جيولوجيّة 
أ
البشر بتاريخ الكرة ال

متراصّة،  بعضها فوق البعض، نفس الشيء للتاريخ البشري 

ن تكشفها العلوم ال
أ
ذي يمثّل طبقات سميكة ينبغي ا

نّ  هناك ثلاث طبقات من  ة،جتماعيّ ال
أ
ركون فيرى ا

أ
مّا محمّد ا

أ
ا

التراث المتداخلة بعضها ببعض، والتي تشكّل التراث 

الإسلامي المقدّس، مستعملًا كلمة السنّة ل للدللة على 

ميّة المذهب السنّي فقط، وإنّما على ما يدعى السنّة الإسلا

و فرقة على 
أ
خر ا

 
نّه ل يفضّل اتجاهًا على ا

أ
و الكلّية؛ ل

أ
الشاملة ا

ولى الوصول إلى الحقيقة 
أ
خرى، باعتباره باحثًا غايته ال

أ
ا

و العادات 
أ
الموضوعيّة للتاريخ، عن طريق دراسة المعتقدات ا

سيسي 
أ
خر، منذ العصر التا

 
الإسلاميّة المتوارثة من جيل إلى ا

ن
 
وّل للإسلام إلى ال

أ
ركون يحاول تجاوز التراث الإسلامي ال

أ
، فا

يها 
أ
المبتور الخاص بكلّ فئة منعزلة، وبكلّ فئة متمسّكة برا

فارح )تمارس احتكار الحقيقة الدينيّة لنفسها، وتنفيها عن غيرها

 .(105مسرحي، المرجع نفسه، ص: 

نثربولوجيّة من حيث  ومن هنا تظهر نظريّة بالنديه
أ
ال

ساسيّة 
أ
يستند إليها في إخضاع التراثات الدينيّة هي مرجعيّة ا

ركيولوجيّة
أ
، يتّجه من خلالها إلى إعلاء كلمة 8إلى عمليّة ا

، وتقديمها على كلّ شيء، ومن ثمّ تدشين معرفة الحقيقة

متكاملة بالتراث الديني، ل يكون فيها لفرقة ما سلطة دينيّة 

نثرب
أ
خرى، بل إنّه وطبقًا لهذا المرسوم ال

أ
ولوجي على حساب ال
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 كافّة المذاهب الدينيّة، وتتساوى 
أ
ركون تتكافا

أ
الذي يصدره ا

مام نفوذ المعرفة، ومقصد الوصول إلى الحقيقة. 
أ
 مقوّماتها ا

لى  ركون من نقد سؤال الفيلولوجيا ا 
 
ثالثا: محمّد ا

نتربولوجيا
 
 استحضار الً

هي الورقة الرابحة التي كان 9إذا كانت "الفيلولوجيا"

بحاثه ودراساته التي  اقالستشر يعتمد عليها 
أ
الكلاسيكي في ا

 
ّ
ركون ل يرى فيها إل

أ
ينتجها عن التراث الإسلامي، فإنّ محمّد ا

قيدًا متينًا لم تستطع الإسلاميات الكلاسيكيّة التملّص منه، 

ممّا دفعه إلى وضعها على محكّ النقد والتقييم، فهي وإن 

لرفض كانت لم تتجرّع ما تجرّعه الجتهاد التقليدي من ا

نّها تعتريها الك ثير من 
أ
 ا
ّ
ركون، إل

أ
والتهميش من قبل محمّد ا

النقائص والمثالب، والتي ل بدّ من التفطّن إليها؛ حيث تبقى 

جل 
أ
ولى ل بدّ من النطلاق منها من ا

أ
في نظره خطوة منهجيّة ا

بلوغ محطّة ابستيمولوجيّة قصوى في التعامل مع التراث 

ركون"ل يدحض الفك
أ
ستشراقي، ول يدعو إلى الر الديني، فا

تجاوزه، بالرغم من الإقرار الضمني لدى بعض الباحثين 

خرى، 
أ
بموقعه التراجعي حين يقارن مع العلوم الإنسانيّة ال

ركوني يؤصّل لستمراريّة الخطاب 
أ
ولكن الموقف ال

، مع الدعوة الملحّة لمراجعته حتى يستوفي درجة الستشرافي

، 97، مجلّة الكلمة، العددرمزي بن حليمة )العلميّة والموضوعيّة"

 .(.47، ص:2017

ركون من خلال تدشينه لإسلامياته  
أ
إنّ غاية ا

ولى في تصحيح مسار الخطاب 
أ
التطبيقيّة تكمن بالدرجة ال

الستشراقي، وتحريك فاعليته في البحث، وإعادة  الفيلولوجي

ستراتيجيّة بديلة، تستجيب اصياغته، من خلال طرح 

ركون:لمعطيات ا
أ
 لحداثة الجديدة، وفي هذا يقول محمّد ا

و تعميقه عن طريق 
أ
"ينبغي إذن تكملة النقد الفيلولوجي ا

جل إحداث التطابق بين المادّة 
أ
نتربولوجي، من ا

أ
التحليل ال

شة من جهة، وبين يالمعالعلميّة المدروسة، ومضامين التراث 

لذات الفاعليّة النفسيّة والتشكيلة البسيكولوجيّة العميقة ل

خرى"
أ
ركون )الجماعيّة من جهة ا

أ
 .(37، ص: 1996 ،محمّد ا

ر  
أ
ى محمّد ا

أ
كون في الممارسة وبهذا فقد را

نثربولوجيّة
أ
ساسياّ ضمن حقيبته المنهجيّة التي  ال

أ
 ا

ً
 فاعلا

ً
بديلا

استعارها من الثقافة الغربيّة، كونها " تشكّل منهجًا يسعى إلى 

تجميع المعرفة عن الإنسان من كافّة الجوانب، وذلك بهدف 

تقديم فهمٍ متكامل ومترابط عنه، وحياته ونتاجه الحضاري في 

رة على استقراء الماضي والحاضر، ومن ثمّ يكون لديها القد

نماط الحياة المستقبليّة
أ
، سلسلة عالم المعرفة، فهم حسين) "ا

 .(18، ص: 1986، 98عدد

نثربولجيّة عند 
 
سباب تبنّي المقاربة الً

 
رابعا: في ا

ركون 
 
 محمّد ا

ركون 
أ
في سياق طرحه لسمات -قدّم محمّد ا

نثروبولوجيّة التي الإستراتيجيّة
أ
العديد من -قترحهاا ال

والتبريرات التي تدعم منهجيّته التي يتبنّاها وتتمثّل التفسيرات 

 يلي: فيما

فلاس الفيلولوجيا:  /1 ركون ا 
أ
لم تخلُ ك تابات محمّد ا

ستشراقي، ال من الحديث عن نقائص المنهج الفيلولوجي

وقصور جدواه العلميّة والمعرفيّة؛ فهو وإن كان ل يلغي 

التي  حقّقها، إسهامات البحث الفيلولوجي، ول ينكر النتائج 

ن يصبح 
أ
نّه "يدعو إلى ضرورة ا

أ
 ا
ّ
 من  الستشراقإل

أ
جزءًا ل يتجزا

ن يلحق بركب التجديد المنهجي 
أ
البحث العلمي المعاصر، وا

ن 
أ
والمفهومي الذي حصل في ربع القرن الماضي، فلا يعقل ا

لّ منغلقًا على نفسه، وراضيًا بمنهجيّة القرن التاسع عشر، ظي

، التي الإبستيمولوجيةورافضًا النفتاح على الثورة المنهجيّة 

محمّد ) شهدتها العلوم الإنسانيّة منذ الستّينات وحتّى اليوم"

ركون، 
أ
 .(130، ص: 2004ا

 
ً
نثربولوجيّة سبيلا

أ
وبهذا فهو يرى في الممارسة ال

قيود الإيديولوجيّة التي لزمت الخطاب للخلاص من ال

نّ هذا المنهج 
أ
الفيلولوجي منذ قرون عديدة، كما "يذهب إلى ا

خذ بع
أ
ين العتبار يمارس ضغطًا مزدوجًا، فهو يرفض ال

ساطير والتزويرات
أ
والتحريفات والتصوّرات الخياليّة التي  ال

يتصوّرها المخيال الجمعي، والتي تضعف من المضامين 

ليات إنتاجه للمعنى  ة لكلّ وجود اجتماعي،الحقيقيّ 
 
وا

 . (.46رمزي بن حليمة، مرجع سابق، ص:  ) والحقيقة.."

كون لترويج الممارسة 
أ
وبالتالي فإنّ نزوع محمّد ا

مل 
أ
نثربولوجيّة لم يكن من فراغ، وإنّما جاء كردّة فعلٍ يا

أ
ال

من خلالها تصويب وجهة الفيلولوجيا، وترقيع ثغراتها، 

ولويّة للمنهج وإكمال 
أ
نقائصها؛ من خلال "إعطاء ال

ك ثر 
أ
نثربولوجي باعتباره ضمانة رئيسيّة لتحصيل معارف ا

أ
ال

جيّة ومتانة وطرافة علميّة، والبتعاد عن تلك النزعة الفيلول

فرزت الستشرافيةالتي سقطت فيها معظم الدراسات 
أ
، والتي ا

راء ومعارف تنحو نحو الدوغمائيّة"
 
حليمة،  رمزي بن) بدورها ا
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، وعلى عكس ذلك فإنّ"القراءة (52مرجع نفسه، ص:

ركون تسمح لنا بالستماع إلى 
أ
نثروبولوجيّة التي يسعى إليها ا

أ
ال

ما قاله المهمّشون، المنبوذون، المعارضون، على مرّ العصور 

والذي حذفه التاريخ الرسمي وجعله في دائرة المستحيل 

 . (116ص: فارح مسرحي، مرجع سابق،  )التفكير فيه"

ركون تجاه 
أ
وعليه فإنّ الثورة التي دشّنها محمّد ا

الستشراقيّة ل يهدف من خلالها إلى  مسلّمات الفيلولوجيا

سيس قطيعة معها، وفكّ الرتباط بمقولتها المعرفيّة 
أ
تا

نّ النقد الفيلولوجي بالنسبة إليه "يكشف 
أ
والمنهجيّة،  ذلك ا

شياء مذهلة، ويطرح تساؤلت 
أ
ن عن ا

أ
عديدة، ولكن دون ا

يّ شيء"
أ
نظر: تعليق هاشم صالح، ) يستطيع القطع با

أ
، ص: 2001ا

نّ "هناك فرقٌ كبيرٌ بين القراءة السطحيّة (148
أ
، ومردّ ذلك ا

التي تهتمّ بإعادة منطوق الكلمات، وبين القراءة العميقة التي 

توازن بين المنطوق والمك توب، بين الذاكرة والتحليل، بين 

وعي ا
ّ

و المنسي، والوعي المستعيد لهذا الوعي اللا
أ
لمكبوت ا

راد (267، ص:2004رضوان جودت سعيد، ) ليواجهه"
أ
، لذلك ا

تدعيم مقوّماتها من خلال اقتراح نموذج بديلٍ في تحليل 

نثربولوجي".
أ
 التراث الديني يتمثّل في "المنهج ال

يديولوجيا الدينيّة /2  سيطرة الً 

ا ركون إلى شكّلت هذه النزعة حافزًا هامًّ
أ
 الدعوة دفع با

نثربولوجيّة؛ حيث عاب ك ثيرًا تلك إلى 
أ
توظيف المقاربة ال

ديان التوحيديّة الثلاثة)الإسلام 
أ
السيطرة التي تمارسها ال

المسيحيّة اليهوديّة(، والتي طالت الباحثين والدارسين 

للتراث الديني لقرونٍ عديدة، ول تزال تسيطر إلى اليوم، 

ولى ونجدها في الفكر ا
أ
حسب اعتقاد –لإسلامي بالدرجة ال

ركون
أ
خرى؛  -ا

أ
يضًا في الطوائ ف الدينيّة ال

أ
كما نجدها ا

ديان 
أ
"فلطالما اهتمّ المفكّرون والباحثون المسلمون بال

هواء والملل 
أ
والملل والعقائد العديدة، ووصفوها في ك تب ال

ن يتحرّروا من النظريّة 
أ
نّه ما كان بإمكانهم ا

أ
 ا

ّ
والنحل، إل

هواء الضّالة اللا
أ
هوتيّة القائلة بالدين من جهة، وبالنحل وال

خرى، ولم تزل تلك النظرة الدوغمائيّة تتحكّم في 
أ
من جهة ا

نّ دينها هو 
أ
الذهنيّة المعروفة بالطائ فيّة، فكلّ طائ فة تدّعي با

خرى كلّها هالكة 
أ
نّها الفرقة الناجية، وال

أ
دين الحق، وبالتالي ا

ة، وقد شاعت هذه الذهن
ّ
ية في اليهوديّة والمسيحيّة ضال

ركون ) والإسلام"
أ
 .(09، مصدر سابق، ص: محمّد ا

ي دين توحيدي 
أ
ركون لم يسلم ا

أ
ووفقًا لتصوّر محمّد ا

من تجذّر المركزيّة الدينيّة داخل مجتمعاتنا، ولهذا اُحبِطَتْ 

ويلات التي 
أ
نّ "جميع التا

أ
مشاريع النقد بمختلف مستوياتها؛ ل

نسان والتاريخ مربوطة بالضرورة قدّمت عن العالم والإ

بالحقيقة المطلقة التي ل حقيقة بعدها، ونقصد بها الحقيقة 

يها الوحيدة، الضروريّة، التي ل يمكن تجاوزها، والتي نصّ عل

و « الدين الصحيح»
أ
ني، « دين الحق»ا

 
بحسب التعبير القرا

ن هذا المفهوم الوارد في الديانتين السابقتين
 
 فقد استملك القرا

عاد بلورته واشتغاله من جديد"
أ
ن ا

أ
ركون )بعد ا

أ
-239، ص: محمّد ا

240). 

 ستشراقيالًعنصريّة الخطاب /3

ر من هذا التفكير  حتى الخطاب الستشراقي لم يتحرٍّ

العنصري في مساره الفكري باعتباره "خطابا غربيا باردا عن 

نّ كلمة ومصطلح الإسلاميات  ذلك م؛الإسلا
أ
ا

(L’islamologie ي الخطاب الذي يهدف إلى العقلانيّة في
أ
( ا

ن فيما يتعلّق المسيحيودراسة الإسلام، مثلما يفعل 

مّل 
أ
يّ تا

أ
بالمسيحيّ، إنّ العلم المدعو هكذا لم يحظ با

ركون،) منهجي.."
أ
، هذا فيما يخصّ  (51مصدر سابق، ص:  محمّد ا

مّا من حيث 
أ
الإسلاميات الكلاسيكيّة من حيث مفهومها ا

عقد؛ ذلك مجالتها 
أ
عمق وا

أ
ركون ا

أ
مر بالنسبة ل

أ
واهتماماتها فال

نّ"الإسلاميات الكلاسيكيّة تحصر اهتمامها بدراسة الإسلام 
أ
ا

من خلال ك تابات الفقهاء المتطلّبة من قبل المؤمنين؛ حيث 

جنبي عن موضع 
أ
نّه ا

أ
نّ عالم الإسلاميات يعرف جيّدًا با

أ
ا

ن يتجنّب كلّ حكم تعسّف
أ
جل ا

أ
ي فإنّه دراسته، ولذا ومن ا

جنبيّة كبريات 
أ
ن ينقل إلى إحدى اللغات ال

أ
سيك تفي ا

ركون )النصوص الإسلاميّة الكلاسيكيّة.."
أ
 (52ص:  ،محمّد ا

ا، ركون -وهذا في حدّ ذاته  يعدّ سببًا رئيسيًّ
أ
 -من منظور محمّد ا

ليحمل على عاتقه مهمّة تصحيحه وتهديم مسلّماته 

ثّرة بنزعة  كونها ائيّة، ومنهجياته الإيديولوجيّة؛الدوغم
أ
"متا

عرقيّة مركزيّة مؤكّدة ومفهومة ضمن الوسط التاريخي الذي 

ركون، ص:  ) ولدت فيه"
أ
، فعلى الرغم من المسار (275محمّد ا

فرزته  ستشراقالالطويل الذي اجتازته حركة 
أ
الكلاسيكي، وما ا

سسها 
أ
نّها بقيت متمسّكًة با

أ
 ا

ّ
بحاثها العلميّة الضخمة، إل

أ
ا

ولى، ولم 
أ
و ها إلى غيرها، سواء علتتعدّ ال

أ
ى المستوى المعرفي ا

ثابتة في حدودها التي رسمت  تهاممّا جعل منهجي المنهجي

لها، ل تزيغ عنها ول تتطوّر، وبالتالي فقدت حيويتها العلميّة؛ 

نّها 
أ
 "منهجيّة وصفيّة وذلك راجعٌ إلى ا

ّ
ن تكون إل

أ
ل تعدو ا

نّها تغرق في التف
أ
اصيل، واستخلاص سكونيّة بطبيعتها، ل

حداث من النصوص القديمة، ثمّ تقوم 
أ
الوقائع والتواريخ وال
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بترتيبها وفرزها وتصنيفها، لكي تك تب تاريخ الإسلام، بشكلٍ 

خطّي مستقيم، متسلسلة في عرضها بحسب الصورة التي 

ركون،  )تعكسها النصوص القديمة للإسلام ذاتها"
أ
، 2001محمّد ا

 . (182ص: 

ركون إلى 
أ
 محمّد ا

أ
وفي ظلّ هذه التداعيات، لجا

سماها 
أ
سيس منهجيّته النقديّة والتي ا

أ
الإسلاميات " ب تا

ة 
أ
التطبيقيّة"، "مميّزًا بينها وبين منهجيّة المستشرقين المجتزا

ويليّة لموضوع بحثها بعيدًا بوالختزالية التي ل تقوم 
أ
محاولة تا

نّ ا
أ
لعمل الستشراقي عن اللتزام المعرفي الكامل، ويرى ا

نقاض، على عكس الفكر النقدي 
أ
 من ال

ً
يخلّف وراءه حقلا

 مع كلّ ما يخلّفه البحث العلمي من 
ً

البنّاء الذي يتضامن فعلا

بي نادر نائلة) "صعوبات
أ
 العدد مجلّة" قضايا إسلاميّة معاصرة"، ،ا

 . (141، الصفحة 2013، 53/54

الرغم من على -ولقد بقيت الإسلاميات الكلاسيكيّة 

رهينةَ حدودها الإيديولوجيّة"؛ والسبب  -مك تسباتها المعرفيّة

نّ النقّاد المستشرقين
أ
ركون -يكمن في ا

أ
ل ينطلقون  -بحسب ا

 من مرجعيات نقديّة، إمّا خاضعة لسلطة المك توب، وإمّا 
ّ
إل

 . (30الفجّاري، مرجع سابق، ص:  مختار)"خاضعة لسلطة العقل

مر نفسه بالنسبة للع
أ
قل الحداثي الغربي، الذي لم وال

يتجرّد من سلطة مرجعياته في متونه النقديّة حيث "فشلت 

نوار» تلك الحداثة الفكريّة في تعميم
أ
الحديثة والتخلّي عن « ال

و التك فير والحروب الدينيّة، وإحلال ذهنية 
أ
ذهنية التحريم ا

نسنة المنفتحة محلّها، وهي ذهنيّة تدافع عن حقوق 
أ
ال

الإنسان، وتحرير الوضع البشري من الضطهادات والقمع 

نّ العقل الحديث لم يتقيّد بتعاليم و
أ
الظلم، والسرّ في ذلك ا

نثربولوجيا الحديثة
أ
، وإنّما اك تفى منذ القرن التاسع عشر ال

ركون) بالنغلاق، وحصر نفسه في مقتضياته
أ
، مصدر محمّد ا

 .(06سابق، ص: 

نثربولوجيا، من حيث هي منهجيّة 
أ
ولكن بظهور ال

كما -لقراءة النصوص الدينيّة في ساحة الفكر العلمي المعاصر 

ركون
أ
 ستقف كافّة المذاهب والعقائد والإيديولوجيات -يرى ا

خرى؛ فهي 
أ
على استقامة واحدة، ل فضل لإحداها على ال

خذ بالنظرة 
أ
منهجية ترفض التمركز حول الهوّية الواحدة، وال

خذ بعين العتبار كلّ العوامل المحرّكة للتاريخ، 
أ
حاديّة، وتا

أ
ال

ول تك تفي فقط بالنصوص المك توبة، وإنّما تهتمّ بالتراث 

نّها تقوم على  الشفوي للشعوب، فهي قراءة شاملة، كما
أ
ا

غضابنة، )المقارنة بين التراثات الدينيّة.."
أ
رسالة  الطاوس ا

 .(380، ص:2010/2011، دك توراه

نثربولوجية هي 
أ
نّ "الثقافة ال

أ
ركون ا

أ
ويرى محمّد ا

وحدها القادرة على التحرّر من العقبات الذهنية التي يعزوها 

و إلى المبادئ 
أ
الإيديولوجيّة، التي تريد إلى العقائد التقليديّة، ا

حسب اعتقاده احتكار السلطة على العلمنة وعلى 

 .(67، ص: 2018 العلمي، فاطمة) "استخداماتها

ركون يقرّ بتبنّي 
أ
نّ ا

أ
ويتبيّن لنا من خلال هذا الدافع ا

الفكر الغربي الحداثي للمنهجيات العلميّة في دراسة منظوماته 

مثل للخلاص من سيطرة الدينيّة، والتي يرى فيها طريقًا 
أ
ا

نّه يؤ اليديولوجي
أ
 ا
ّ
كّد على الصعيد ذاته ات الدينيّة من جهة، إل

على استمرار هيمنة الإيديولوجيّة الدينيّة على الفكر الغربي 

ين ثمار 
أ
خرى، والسؤال الملح في هذا، ا

أ
المعاصر من جهة ا

ركون في تجاوز هذه 
أ
ملها ا

أ
نثربولوجية التي يا

أ
المنهجيّة ال

التي تفرضها العقائد الدينيّة في الفكر الغربي إذن؟  السيطرة

نثربولوجيّة لم تضمن للفكر 
أ
خرى كيف لمنهجيّة ا

أ
وبعبارة ا

ر من عقبة )الغربي  الحداثي وهو الذي نبتت فيه( التحرُّ

ن يضمن للفكر الإسلامي اجتياز السياج  منظومته اللاهوتيّة،
أ
ا

 الديني المحيط به؟   

نسنة( ضمور)اضمحلال /4
 
 الً

ا من مفاصل المشروع النقدي   هامًّ
ً

نسنة مفصلا
أ
تعدّ ال

ركون إلى تفعيله، "ويرادف هذا المصطلح 
أ
الذي يتّجه محمّد ا

نسنة" العديد من 
أ
ي "ال

أ
مصطلحات وهي النزعة الإنسيّة، الا

تي في اللغة العربيّة ك ترجمات للمصطلح 
أ
نسانويّة والتي تا

أ
وال

تينيّة "تعهّد والتي تعني « Humanisme»الفرنسي
ّ

في اللا

الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التي بها يكون جلاء حقيقته 

، ص: 2011كيحل،  مصطفي)"كإنسان متميّز عن سائر الحيوانات

55). 

ركون على الإنسان 
أ
نسنة عند محمّد ا

أ
"وقد قامت ال

 الإنسانيّة للإنسانعنوانًا ومرجعًا، وجعلت من إحلال الرؤية 

حولها ديدنها، ومشغلها الذي تسير إليه، منشئة والعالم من 

ساس 
أ
بذلك علاقة جديدة بين الإنسان والنصوص، شرطها ال

ساسًا العربي -تحرير العقل الإنساني
أ
 وينتج ويؤوّل  -وا

أ
حتى يقرا

و ضوابط تعيقه"
أ
 عبد المنعم شيحة،) بعيدًا عن كلّ محدّدات ا

 .(.05، ص: 2018

ساس ي
أ
ركون في "وعلى هذا ال

أ
نثروبولجيا رى محمّد ا

أ
ال

 للدراسة  منهجًا إناسيًا يجعل من باعتبارها-
ً

الإنسان مدخلا

نسنة، فهي الك فيلة -والبحث
أ
 ال

أ
 لمبدا

ً
طريقًا وتوجّهًا موصلا

وّل، وصاحب 
أ
"بجعل العقل الإنساني في مرتبة الحاكم ال
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ماله"
 
 السلطة في كلّ ما يتعلّق بمعارفه ومساعيه وإنجازاته وا

 .(52محمّد كيحل، مرجع سابق، ص: )

نّ "الهاجس الذي حرّك  إوليس من المغالة إذا قلنا 

ساس، 
أ
ا بال نسنة هاجسًا ابستيمولوجيًّ

أ
ركون في دراسته للا

أ
ا

ا من معرفته الدقيقة بتاريخ هذه الحضارة، وحضور  مستمدًّ

ساسيّة من تاريخها، وهو الحضور الذي 
أ
نسنة فيها في برهٍ ا

أ
ال

على الرغم من انطفاء جذوته، ونسيان ك ثيرين ظلّ ملهمه، 

نسنة في الفكر 
أ
له، لذلك يتساءل بمرارة في ك تابه "نزعة ال

ثناء العصر 
أ
العربي" عن سبب ازدهار النزعة الإنسانيّة ا

الكلاسيكي، ثمّ انقراضها بعد ذلك من ساحة المجتمعات 

صابها،
أ
 الإسلاميّة والعربيّة، وعن هذا القدر التراجيدي الذي ا

ركون ) فجعلها تختفي وتموت"
أ
 .(10، ص: 1997، محمّد ا

وعليه فإنّ هذا التساؤل الذي ما ينفكّ يؤرّق مخيّلة 

 الإنساني، وعن إمكانية 
أ
ركون، حول عوامل اضمحلال المبدا

أ
ا

همّ الدوافع التي جعلت  استعادة مكانته، يعدّ 
أ
ول شكّ من ا

نثربولوجيّة على الظاهرة 
أ
ركون يقحم الممارسة ال

أ
الدينية ا

 في تجسيد مراميه 
ً

ملا
 
خصّ، ا

أ
نية بشكل ا

 
والظاهرة القرا

رض الواقع.
أ
 وطموحاته النقديّة على ا

نيّة خامسا
 
: ضرورة التلازم بين الظاهرة القرا

نثربولوجيّة منوالمنهجيّة 
 
ركون الً

 
 منظور محمّد ا

نية في 
 
ركون إلى النطلاق من الظاهرة القرا

أ
دعا محمّد ا

نيّة من 
 
كّد على ضرورة تناول الظاهرة القرا

أ
مشروعه النقدي، وا

نيّة؟ 
 
ركون بالظاهرة القرا

أ
نثربولوجي، فما الذي يقصده ا

أ
منظور ا

نثربولوجيّة لهذه الظاهرة من 
أ
وما مقوّمات ومقاصد القراءة ال

 منظوره؟   

ركونمفهوم الظاهرة افي 
 
نيّة عند محمّد ا

 
 لقرا

ركون /1
 
 مصطلح الظاهرة عند محمّد ا

ركون طبيعة مصطلح الظاهرة، إن 
أ
لم يحدّد محمّد ا

و 
أ
ا، ا و لهوتيَّ

أ
ا، ا نثروبولوجيًّ

أ
وا
أ
كان "مصطلحًا سوسيولوجيًا، ا

و نصنّفه على المعنى الكلاسيكي"
أ
ا، ا و فلسفيَّ

أ
ا، ا نظر: ) ثقافيًّ

أ
ا

من توجّه  انطلاقاوإنّما عرّفه  (20، ص:2015عبد الجبار الرفاعي، 

نّه"يعتمد على المنهاج 
أ
فلسفي، ذهب من خلاله إلى ا

؛ بمعنى"الفينومن" باللغة اليونانيّة، يعني 10الفينومينولوجي

يته في حياتك، 
أ
مامك، ما كنت تنتظره، ول را

أ
شيء يظهر ا

، مدهشًا، غير منتظر، مركّبًا، يبعث قلقًا في قلبك، 
ً
مفاجئً

نّه 
أ
و إعصار"يعني كا

أ
و عاصفة، ا

أ
عبد الجبار الرفاعي،  )صاعقة، ا

 .(21مرجع سابق، ص: 

ضافي:  /2 نيّة بالمعنى الً 
 
عرّف محمّد الظاهرة القرا

ن كحدث يحصل 
 
قصد القرا

أ
نية" بقوله: "ا

 
ركون "الظاهرة القرا

أ
ا

قصد ما
أ
دقّ ا

أ
وّل مرّة في التاريخ، وبشكل ا

أ
يلي: التجلّي  ل

ومكان محدّدين تمامًا، التاريخي لخطاب شفهي في زمان 

الثقافيّة التي  –)الزمان هو بداية التبشير، والبيئة الجتماعيّة 

لحّ هنا على الطابع الشفهي 
أ
ظهر فيها في الجزيرة العربيّة، وا

 فيما بعد"
ّ
و لم يدوّن إل

أ
نّه لم يك تب، ا

أ
ن في البداية، ل

 
 للقرا

ركون، د.س.ن، ص: )
أ
 .(186محمّد ا

ركون من إطلاقه لمفهوموفصّل هاشم صالح مقصود 
أ
 ا

ركون مصطلح 
أ
نيّة" بقوله: "يستخدم محمّد ا

 
"الظاهرة القرا

ني"
 
و الحدث القرا

أ
نيّة ا

 
"، Le fait coraniqueالظاهرة القرا

نّه 
أ
ن، للدللة على تاريخيّة هذا الحدث، المقصود ا

 
وليس القرا

حدث لغوي، وثقافي وديني، يستخدم مرجعيات تعود إلى 

الميلادي في الجزيرة العربيّة، ول يفهمها جيّدًا القرن السابع 

و درسه من الداخل، والحدث 
أ
 من عاش في ذلك العصر، ا

ّ
إل

خّاذ، ومفتوح على العديد من 
أ
ني هو انبجاس لغوي رائع وا

 
القرا

نّه يستخدم لغة رمزيّة مجازيّة في معظم 
أ
المعاني والدللت؛ ل

حيان"
أ
 .(186ص:  تعليق هاشم صالح،) ال

ركون وتتج
أ
نثربولوجيّة عند ا

أ
سّد معالم المنهجيّة ال

نيّة، 
 
ن والظاهرة القرا

 
واضحةً انطلاقًا من تمييزه بين القرا

نّ هذا  وتفضيله لمصطلح
أ
ن"؛ ل

 
نيّة" على "القرا

 
"الظاهرة القرا

خير يعدّ 
أ
قصى الحدود  -في نظره-ال

أ
"كلمة مشحونة إلى ا

ة الإسلاميّة، بالعمل اللاهوتي، والممارسة الطقسيّة الشعائريّ 

والتي استمرّت مئًت السنين؛ بحيث يصعب استخدامها كما 

ركون، مصدر سابق، ص: ) هي"
أ
 .(29محمّد ا

نثربولوجيّة 
أ
التي وعليه فبموجب مسلّمات المنهجيّة ال

ركون تفعيلها على ينوي
أ
نيّة، ينبغي  محمّد ا

 
الظاهرة القرا

لمصطلح" استبعاد كافّة مظاهر التعالي والفوقيّة الملازمة 

ن"، والتركيز فقط عليه من حيث هو وعاءٌ يختزن في 
 
القرا

جوهره "مادته اللغويّة، وتراكيبه النحويّة والمعنويّة، 

 ومرجعياته التاريخيّة المرتبطة ببيئة شبه الجزيرة العربيّة"

نظر: تعليق هاشم صالح، ص: )
أ
 .  (.29ا
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ا: مقوّمات نثربولوجيّة للظاهرة  سادسا
 
القراءة الً

نيّة عندال
 
ركون قرا

 
 محمّد ا

نثربولوجيّة في التعامل 
أ
في اتّجاهه لصياغة منهجيّة ا

ركون جملة من المبادئ 
أ
نيّة، وضع محمّد ا

 
مع الظاهرة القرا

ا  مباشرة ل غنًى عنه في والمقوّمات، جعلها مدخلًا ضروريًّ

نثربولوحيّة
أ
نيّة، وتتمثّل تلك  الممارسة ال

 
للظاهرة القرا

 المبادئ فيما يلي:

شكلة مفهوم الوحي وتوسيع دائرته:   /1
 
تقوم ا

 
أ
ركون على مبدا

أ
نثربولوجيّة التي بلورها محمّد ا

أ
المنهجيّة ال

شكلة"
أ
و الطرح الإشكالي لمفهوم الوحي؛ حيث  يتمّ 11"ال

أ
، ا

ا في ضوء التوجّهات التي  طرح كلام الله/ الوحي طرحًا إشكاليًّ

"الساذج"  فتحها العلم المعاصر، لتفكيك وتجاوز الطرح 

محمّد كنفودي، ) الموروث" والبديهي المرسّخ من قبل التفسير

 الطرح (44،ص:2015
أ
ركونيّة عند مبدا

أ
، ولم تقف المنهجيّة ال

شكلة 
أ
ن، وإنّما تستدعي ال

 
من –الإشكالي لمفهوم الوحي والقرا

"توسيع ذلك المفهوم الذي ضيّقته القراءة الدينيّة،  -منظوره

نّ ليصبح منحصرًا فيما 
أ
ن الكريم وحده، ل

 
ورد في القرا

المفسّرين والمتكلّمين والفقهاء انفصلوا عن القراءة التاريخيّة 

رثوذوكسيّة بالمعنى 
أ
هوتيّة ال

ّ
للوحي، واك تفوا بالقراءة اللا

ن، )السنّي والشيعي والخارجي"
 
ركون، القرا

أ
مصدر سابق،  محمّد ا

ساسي إلى "إزاحة(09ص: 
أ
 بشكل ا

أ
طابع   ، ويتّجه هذا المبدا

ني، وربطه بشروطه التاريخيّة 
 
التقديس" عن النص القرا

خرى إلى 
أ
واللغويّة والثقافيّة من جهة، كما يسعى من جهة ا

دلجة" عن كلّ تركيباته الفكريّة والعقائديّة .."
أ
محمّد ) "نزع ال

ندلسي، 
أ
جل بلوغ هذه المسعى الذي  ،(109ص:  ،2011ال

أ
ول

ركون في مشروعه الن
أ
نيّة ينبغي يتطلّع إليه ا

 
قدي للظاهرة القرا

نثربولوجيا ك فضاء معرفي  -من منظوره –
أ
"العتماد على ال

لياتها 
 
يستعان به في بيان علاقة النصّ بالثقافة، ويوظّف ا

لمعرفة طبيعة علاقة النصّ باللغة، فيدرس النصّ المقدّس 

يّ نص بشري"
أ
 .(17ليندة صيّاد، د.س.ن، ص:) كا

ن عدّة تساؤلت، يراها 
 
ويتضمّن الطرح الإشكالي للقرا

سيس 
أ
نيّة، وتا

 
ركون ضروريّة لقتحام الظاهرة القرا

أ
محمّد ا

نثربولوجيّة وفي مقدّمتها –مقاربات جديدة لها 
أ
 -المقاربة ال

محمّد كنفودي، مرجع سابق، ) وتتمثّل هذه التساؤلت فيما يلي:

 (45-44ص: 

ني حافظ ويحاف -
 
ظ على صفة كلام هل النص القرا

و 
أ
و حصل تلاعب به زيادة ا

أ
الله منذ زمن النزول وإلى اليوم، ا

 نقصانًا؟

ني يستمرّ بالصفة الفوق تاريخيّة،  -
 
هل النصّ القرا

ك ثر تنوّعًاعبر السي
أ
 ؟اقات الجتماعيّة ال

كان حرص التفاسير المتوفّرة حاليًا يتركّز على  هل -

و التوصّل إلى المعنى الحقيقي والنهائي للن
أ
ني، ا

 
صّ القرا

 ترسيخًا لتوجّه مذهبي إيديولوجي؟

كيف يتعيّن قراءة العلاقة بين الوضع التاريخي  -

جل الضطلاع بهذا 
أ
للإنسان، والوساطة المحتومة للغة، من ا

الوضع، ثمّ الحنين الجارف والعنيد إلى المعنى النهائي 

خير.
أ
 . (110محمّد كنفودي، ص: ) .".وال

ني: التخلّص /2
 
ل  من هيبة وقداسة النص القرا

ركون إلى 
أ
نثربولوجيّة التي يسعى محمّد ا

أ
سّس القراءة ال

أ
تتا

 من خلال زعزعة ذلك التسليم المطلق الذي يبديه 
ّ
تدشينها إل

المسلمون تجاه ك تابهم، بعلويته وسيادته "فإذا كانت 

ن في 
 
المبادئ التي تحكّمت في التراث التفسيري التقليدي للقرا

ركوناع-
أ
عبارة عن مسلّمات لهوتيّة تؤدّي إلى  -تقاد محمّد ا

سطرة»
أ
نيّة؛ حيث تعمل على تضخيمها، « ا

 
العبارات القرا

ورفعها إلى مرتبة التعالي المقدّس، لكي تفقد  كلّ صفة 

و كلّ علاقة بالظروف التاريخيّة التي ظهرت فيها"
أ
 تاريخيّة، ا

ندلسي، مرجع سابق، ص: )
أ
نا فإنّ مهمّة ، ومن ه(109محمّد ال

نثربولوجيّة التي ينشدها هي 
أ
ركون عبر هذه القراءة ال

أ
محمّد ا

إعادة تفكيكه وتحليله على النحو الذي"يؤدّي إلى انخراطه في 

ا من ذروة تعاليه" رضي، وبالتالي اقتلاعه تدريجيًّ
أ
 التاريخ ال

ركون، )
أ
 .(88،ص: 2007محمّد ا

ركون 
أ
إمكانية تحقّق ومن هذا المنطلق يستبعد محمّد ا

نيّة، ما لم ينزع القارئ عن 
 
نثربولوجيّة للظاهرة القرا

أ
مساءلة ا

ن،خلفياته م
 
لذلك يقترح علينا  سلّمة قداسة وهيبة النصّ القرا

ن" إعادة النظر بكلّ تقييماتنا وتصوّراتنا المتعلّقة 
أ
في هذا الشا

نظمة 
أ
 الثقافة ووظيفها، وعندئذٍ سوف تنزاح هذه ال

أ
بمنشا

ديان دائرة التعالي  الثقافيّة
أ
الكبرى المتمثّلة في ال

نطولوجيا والتقديس والغيب باتّجاه الركائز والدعامات 
أ
وال

المادّية والعضويّة التي ل يزال العلم الحديث يواصل 

ركون، مصدر سابق، ص: ) استكشافها"
أ
 .(26محمّد ا

 التعالق النصّ  /3
 
ركون الواسع : يمبدا

أ
إنّ اطّلاع ا

وتشبّعه من الثقافة الغربيّة ونظريّاتها، ل سيّما في مجال 
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دبي، خوّل له استرفاد العديد من 
أ
اللسانيات والنقد الثقافي وال

المصطلحات والنظريات، التي تثري مشروعه النقدي 

، حيث 12وإسلامياته التي ينشدها ومن ذلك "التناص"

ركون هذه 
أ
ي التناص(استدعى محمّد ا

أ
 ) النظريّة )ا

أ
شار إلى مبدا

أ
ا

نظر: ص: 
أ
، واعتبرها  (90، 45التناص الدك تور محمّد كنفودي، ا

ا ما نّ نصًّ
أ
ن، واعتبر"ا

 
ا في مشروعه النقدي للقرا ساسيًّ

أ
 -منطلقًا ا

 
ً

ني مثلا
 
ثّرُ بالعديد من النصوص السابقة  -كالنّص القرا

أ
قد يتا

و النصّ الإنجيلي، بل
أ
وحتّى ما قبل  له، كالنصّ التوراتي ا

و مقاطع  -التوراة والإنجيل، وهكذا تتداخل هذه النصوص
أ
ا

خير حتى تصبح  -منها
أ
ني، ويستوعبها هذا ال

 
مع النصّ القرا

 منه، وهذا ل يعني التقليد كما يتوهّم بعضهم، 
أ
جزءًا ل يتجزّا

ق"
ّ
 وإنّما يعني التفاعل والستيعاب، والدمج المبدع الخلا

ن من التفسير الموروث إلى تعليق هاشم صالح، محمّ )
 
ركون، القرا

أ
د ا

 . (40تحليل الخطاب الديني، ص: 

ي التناص""محتوى هذه النظريّةفبفضل 
أ
يتسنّى لنا ا

ركون –
أ
سيسيّة على التغلغل في كافّة النصوص ال  -حسب ا

أ
تا

ن الذين ويالتاريخ نوالفيلولوجيعكس ما يذهب إليه "

دبيّة 
أ
صالة والبتكاريّة ال

أ
يتمسّكون بنظريّة معروفة عن ال

ا عمل عادة الخلق  والعقائديّة، وهذه النظريّة تمنع علميًّ

من مواد متبعثرة مستمدّة من  انطلاقاوالإبداع لشيء جديد 

لسنيات الحديثة، وعلم 
أ
مّا ال

أ
التراثات السابقة، ا

يّة الخاصّة بكلّ نصّ السيميائيات، فيتيح لنا اك تشاف الحيو

يعيد مزج واستخدام العناصر المتفرّقة والمستعارة والمقتلعات 

من سياقها النصّي السابق، وذلك ضمن منظورات جديدة، 

ن كيف 
 
ن نبيّن في كلّ قصّة رواها القرا

أ
ويمكننا بهذا الصدد ا

ه عن طريق 
ّ
ل
أ
نّ الخطاب السردي يفتتح تجربة جديدة للتا

أ
ا

لمشاهد وحتّى المفردات المستعارة من استخدام المواضيع وا

ركون، )نصوص سابقة"
أ
 . (145-144مصدر سابق، ص:  محمّد ا

ركون-ويتجلّى ذلك واضحًا 
أ
في العديد من  -حسب ا

 في قوله تعالى: 
ً

نيّة فمثلا
 
يات القرا

 
ءَادَمَََوعََلَّمََ»المواضع وال

مَاءََٓٱ سأ
َ ََلۡأ َعََلَ مأ َعَرَضَهل َثلمَّ َّهَا َٰٓئكَِةَِٱكُل أمَلَ نۢبََِل

َ
َأ لَََٓ لَفَقَالَ َهََٰٓؤل مَاءِٓ سأ

َ
َبأِ َإنَِونِِ ءِ

َ َصََٰدِقيَِن نتلمأ ية) «٣١كل
 
ن قد ، (-31-البقرة ال

 
نّ القرا

أ
ركون ا

أ
"يعتبر ا

ية من التوراة، فقد ورد في التوراة في سفر 
 
استعار هذه ال

رض كلّ حيوانات البريّة، وكلّ 
أ
التكوين: "وجبل الربّ في ال

دم ليرى ماذا يدعوها، وكلّ ما 
 
حضرها إلى ا

أ
طيور السماء، فا

سماء جميع 
أ
دم با

 
دم ذات نفس حيّة فهو اسمها فدعا ا

 
دعا به ا

وطيور السماء، وجميع حيوانات البريّة"، ولكن  البهائم،

ركون"
أ
ن لم يتعرّض للتفاصيل كما يرى محمّد ا

 
حمد ) القرا

أ
ا

 .(500، ص: 2012فاضل السعدي، 

ركون من خلالها 
أ
مثلة التي برهن محمّد ا

أ
برز ال

أ
ومن ا

ن وغيره من 
 
على وجود تداخليّة نصّية بين نصوص القرا

خرى"سورة 
أ
الكهف"، والتي تجسّد في النصوص المقدّسة ال

 ساطعًا على ظاهرة التداخليّة النصّانيّة، الواسعة 
ً
نظره"مثًال

ني، فهناك ثلاث قصص 
 
والموجودة والشغّالة في الخطاب القرا

سطورة غلغاميش، ورواية 
أ
هل الكهف، وا

أ
هي قصص: ا

كبر، وجميعها تحيلنا إلى المخيال الثقافي 
أ
السكندر ال

قدم لمنطقة 
أ
وسط القدالمشترك وال

أ
يم، وهي جميعها الشرق ال

و
أ
ن هي  متداخلة ممزوجة ا

 
في سورة واحدة من القرا

الكهف( لكي تدعّم وتجسّد الشيْ ذاته، وهو الرسالة )سورة

ركون، )الإلهية الخالدة"
أ
 .(40مصدر سابق، ص:  محمّد ا

 التعلق 
أ
ركون بخصوص مبدا

أ
والمتمعّن في طرح ا

علام 
أ
نّه وإن كان يختلف مع ا

أ
فيما  الإستشراقالنصّي يتبيّن له ا

الفيلولوجيّة في بحث تلك التعالقات بين  يتعلّق بمنهجيّتهم

ن( وحدود ذلك 
 
النصوص المقدّسة) التوراة، الإنجيل، القرا

نّه ل يتباين معهم في الغايات و
أ
 ا
ّ
المقصديات التي التعالق، إل

"التناصيّة"؛ حيث سيفضي القول  يتّجهون إليها من القول ب

كيد دعوى   -من قبله -بهذه النظريّة
أ
في نهاية المطاف إلى تا

علام الإسلاميات 
أ
قرّها رؤوس الخطاب الستشراقي، فإذا كان ا

أ
ا

وا إلى الممارسة الفيلولوجيّة المقارنة بين 
أ
الكلاسيكيّة لجا

كّد من النصوص "والتحقّق 
أ
من صحّتها، وصحّة نسبتها، والتا

معاني كلماتها، ومقارنة النسخ المختلفة للنّص نفسه، بعضها 

خر"
 
ركون،) بالبعض ال

أ
، فإنّ (213مصدر سابق، ص:  محمّد ا

ركون يرفض ويتجاوز تلك المقارنة التي تكرّس للتفاضليّة بين 
أ
ا

 
أ
المساواة النصوص الدينيّة، وهو ما قاده إلى التسليم بمبدا

 يلي: النصوصيّة وهو ما سنورده فيما

 التسوية النصّية:  /4
 
إنّ النخراط في قراءة مبدا

نيّة 
 
نثروبولجية للظاهرة القرا

أ
ركون-ا

أ
ل يتحقّق  -في نظر محمّد ا

 التسوية النصّية
أ
 من خلال القول بمبدا

ّ
 التسوية ) إل

أ
يعدّ مبدا

نظر: 
أ
ركونيّة التي وضعها محمّد كنفودي، ا

أ
النصّية من مبادئ القراءة ال

 وذلك من زاويتين: (83، 43ص: 

وّلً: 
 
خرى: ا

 
ن مع النصوص المقدّسة الً

 
تسوية القرا

 التفاضل بين النصوص الدينيّة  وذلك
أ
من خلال دحض مبدا

ديان التوحيديةّ الثلاثة الكب
أ
رى(، واعتبار المختلفة خاصة )ال

ن مع نصوص اليهوديّة والإسلام في ك فّة واحدة، 
 
نصوص القرا
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خرى، وإنّما التزام الحياديّة التي 
أ
دون ترجيح إحداهما على ال

تقتضيها المنهجيّة العلميّة الحديثة في مساءلة النصوص 

 التفاضل بين 
أ
نّ النطلاق من "مبدا

أ
ركون يعتبر با

أ
ونقدها " فا

تمي إلى النظام المعرفي القروسطي، النصوص" هو بقدر ما ين

ف النص، 
ّ
 قائل/ مؤل

أ
يضا من إيحاءات استحضار مبدا

أ
وهو ا

ن، 
 
وهذا الحكم المسبق حائل دون الستكناه الموضوعي للقرا

ني بنفسه "
 
 لذا تعيّن التخلّص منه، حتى تتمّ قراءة النص القرا

 . (.90-89محمّد كنفودي، مرجع سابق، ص: )

نثروبولجية الومن هنا فإنّ 
أ
تي يسعى المنهجيّة ال

ركون إلى تفعيلها
أ
نقدي، لن تتجسّد في مشروعه ال محمّد ا

ا ما لم   المماثلة في واقعيًّ
أ
نتعامل مع النصوص الدينيّة بمبدا

تفكيكها وتحليلها، والبتعاد عن التحيّز وتفضيل نصوص عن 

خرى.
أ
 ال

ن بغيره من النصوص البشريّة ثانيا: 
 
تسوية القرا

خ
 
ن رى: الً

 
 التسوية النصّية ل يتعلّق بالقرا

أ
إنّ القول بمبدا

خرى فحسب بل هو 
أ
في نظر  –وغيره من النصوص الدينيّة ال

ركون
أ
خرى؛ حيث  -محمّد ا

أ
يضًا بالنصوص البشريّة ال

أ
يتعلّق ا

ا محضًا، مثله مثل باقي  اعتبر ا لغويًّ ني نصًّ
 
"النص القرا

نّ بذلك العتبار يتحرّر القاريْ 
أ
سر هيبته النصوص؛ ل

أ
 من ا

الدينيّة، التي تفرض على القاريْ معاني وإيحاءات مسبقة، 

محمّد ) "نه المعنى الحقيقي الموضوعي له..تعيق الوصول إلى ك

 .(43كنفودي، المرجع نفسه، ص: 

ركون  وعلى الرغم من اللتزام
أ
العلمي الذي يتقيّد به ا

نّه ينبغي الإقرار بصعوبته 
أ
 ا
ّ
، إل

أ
من خلال صياغته لهذا المبدا

 تساوي 
أ
رض الواقع، فمتى سلّمنا بمبدا

أ
تطبيقه وتحقّقه على ا

و تساوي نصوص 
أ
نصوص التوراة والإنجيل مع بعضها، ا

قلّ عبر مراحل ظهورها، واختلاف 
أ
ناجيل فيما بينها على ال

أ
ال

ن مع غيره من ك تبها ونس
 
 مساواة القرا

أ
خها، لنسلّم بمبدا

خرى؟     
أ
 عن مساواته بالنصوص البشريّة ال

ً
 النصوص، فضلا

 استحالة /5
 
صيل:  مبدا

 
زم من خلال اعتبار ويلالتا

ني
 
خرى سواء كانت  النصّ القرا

أ
ا متساويًا مع النصوص ال نصًّ

و الإنسانيّة استحالة ردّه
أ
رك -الدينيّة ا

أ
إلى   -ونفي اعتقاد محمّد ا

صوله 
أ
ولى لظهوره، ممّا يجعله  والعثور علىا

أ
البدايات ال

ركون 
أ
ويل اللانهائي واللامحدود، "فا

أ
مستوجبًا للنقد والتا

ني بدون استحضار قائله، فتجده ل 
 
يتعامل مع النصّ القرا

ية، 
 
و تقول ال

أ
ن، ا

 
يقول: قال تعالى، بل يقول: جاء في القرا

محمّد كنفودي، المرجع ) تقول السورة، جاء في المصحف..."

 .(88نفسه، ص: 

ركون قبل شروعه في 
أ
نّ محمّد ا

أ
ويتبيّن ممّا سبق ا

نثربولوجي نجده قد وضع 
أ
نيّة من منظورٍ ا

 
قراءة الظاهرة القرا

سس
أ
المدروسة ومقوّمات صارمة لمباشرة نقد وقراءة المادة  اا

ي نصوص)
أ
نّه ا

أ
ن(، في حين ا

 
تجاهل صياغة مبادئ  القرا

سس للمنهجيّة المطبقّة والمتمثّلة في
أ
نثربولوجيا(، وهذا )وا

أ
ال

حكامه فيما بعد، 
أ
ل شكّ سيوقعه في تناقض في نتائجه وا

ويجعل دراسته تجافي الموضوعيّة المطلوبة والتي يتطلّع إليها 

بحاثه ودراساته.
أ
 في ا

ا: ن سابعا
 
ثربولوجيّة من منظور مقاصد القراءة الً

ركون
 
 محمّد ا

ركون 
أ
نثربولوجيا  -اتجه محمّد ا

أ
من خلال تنصيبه للا

قراءة الظاهرة  نقديّة فيودعوته للاعتصام بها كمنهجيّة علميّة 

نيّة
 
برزها: -القرا

أ
 إلى تحقيق جملة من المقاصد والغايات من ا

سلا /1 مي من الطابع تحرير وتحديث الوعي الً 

 اللاهوتي الكلاسيكي

ركون من خلال  
أ
لى إدعوته الملحّة يراهن محمّد ا

نثربولوجيّة على بلوغ مقصديّة هامّة اتوظيف 
أ
لمنهجيّة ال

في تحرير تصوّراتنا ووعينا من البطانة  -حسب نظره -تتمثّل

، والتي سُجِن الفكر الإسلامي في الميتافيزيقيةاللاهوتيّة 

مواضع  غياهبها منذ قرون عديدة،وقد صرّح في الك ثير من ال

: "إنّ كل دراساتي التحليليّة، وكلّ جهودي 
ً

بهذه الغاية قائلا

مين شروط إمكانيّة وجود فكر 
أ
تهدف إلى شقّ الطرق، وتا

قصد بذلك الفكر الذي يطارد كلّ 
أ
إسلامي نقدي وحرّ، وا

ن 
أ
الستخدامات الإيديولوجيّة داخل الفكر الديني، الذي يريد ا

ا" ركو) يكون منفتحًا وحرًّ
أ
ن، الفكر الإسلامي، مصدر سابق، محمّد ا

نثربولوجي في قراءة (229ص: 
أ
،  وعليه فإنَّ التسلّح بالمنهج ال

ساس الذي يشكّل 
أ
نيّة ونقدها؛ باعتبارها حجر ال

 
الظاهرة القرا

ركون -منظومة الفكر الإسلامي يسهم
أ
وبشكل    -كما يرى ا

ة فعّال في التخلّص بشكل نهائي  من النقياد والتبعيّة الفكريّ 

نظمة الدينيّة الكلاسيكيّة على مسار الفكر 
أ
التي فرضتها ال

نثربولجيّة 
أ
نّ "الثقافة ال

أ
هي  -في نظره –الإسلامي، كما ا

وحدها القادرة على تحريرنا من العقبات الذهنيّة المتمثّلة حتّى 

و بالمبادئ الإيديولوجيّة" والتي تريد 
أ
ن بالعقائد التقليديّة، ا

 
ال
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محمّد  )العلمنة، وعلى استخداماتها" احتكار السلطة على

ركون، 
أ
 .( .42، ص: 1995ا

ركون -ومن هنا فمن غير الممكن
أ
  -من منظور محمّد ا

ن يحقّق الفكر الإسلامي سيادته واستقلاله الفكري، الذي 
أ
ا

شكالها، من دون اللجوء 
أ
سلبته منه السلطة العقائديّة بكافّة ا

إلى مقاربات علميّة تنطلق في مسارها التحرّري من الظاهرة 

نثربولوجيّ 
أ
نيّة، وتستعين بالمنهجيّة ال

 
ة في مقدّمة تلك القرا

 المقاربات التي يعتصم بها. 

اقتحام منظومة اللامفكّر فيه والمستحيل  /2

  التفكير فيه:

كما -ل يمكن تحرير وتحديث الفكر الوعي الإسلامي

ركون
أ
 من خلال إعادة العتبار للتساؤلت  -يرى محمّد ا

ّ
إل

والستشكالت المهمّشة، والنبش عن المغيّبٍ والمسكوت 

نثربولجي؛ فهو عنه، 
أ
والذي يتطلّب التوسّل بالمنهج ال

الك فيل ب "إغناء تاريخ الفكر عن طريق إضاءة الرهانات 

المعرفيّة والثقافيّة والإيديولوجية للتوترات الموجودة بين 

مختلف التيّارات الفكريّة.. وإيجاد حركيّة للفكر الإسلامي 

كانت قد  المعاصر، وذلك بتركيز الهتمام على المشاكل التي

قصيت والطابوهات
أ
قامها، والحدود التي )ا

أ
المحرّمات( التي ا

فاق التي توقّف عن التطلّع إليها، وكلّ ذلك حصل 
 
رسمها، وال

نّه الحقيقة الوحيدة"
أ
ا بصفته ا  باسم ما كان قد فرض تدريجيًّ

ركون، مصدر سابق، ص: )
أ
 .  (13محمّد ا

بستيمولوجيةتقليص المسافة  /3 بين  الفاصلة الً 

 الفكر الغربي والفكر العربي

اللامفكّر ة العتبار للثنائيّة المغيّبة )من خلال إعاد 

ركون –نتمكّن  13فيه والمستحيل التفكير فيه(
أ
 -حسب محمّد ا

من تقويض الحواجز والسياجات، وتجاوز الفواصل المعرفيّة 

الموجودة بين العالم الإسلامي والحداثة الغربيّة، فالمنهجيّة 

نثربولوجيّة في 
أ
ركون-ال

أ
تعمل على "تقديم قراءة نقديّة  -نظر ا

ن تقلب معايير التعاطي مع هذا التراث في سبيل 
أ
نها ا

أ
من شا

نجز 
أ
النخراط في ركب الحضارة العالميّة، وعدم الك تفاء بما ا

بي نادر، ) من مئًت السنين.."
أ
 .(46، ص: 2008نائلة ا

تقويض كلّ لقد كانت مهمّة اجتياز الخط الفاصل، و

ا  ا معرفيًّ شكال التفاوت والتمايز بين الشرق والغرب، همًّ
أ
ا

نّها 
أ
ركون طيلة مساره الفكري، بل وضعها على ا

أ
شغل محمّد ا

هدفٌ يسعى إليه قبل انطلاقه في رسم المعالم الكبرى 

"الإسلاميات التطبيقيّة"، فجعل بذلك من  لمشروعه النقدي

الفكر العربي والإسلامي العلمنة الجسر الذي سوف يعبر به 

لت إليه الحداثة 
 
إلى برّ الزدهار والتحضّر المعرفي الذي ا

الغربيّة؛ إذ إنّ " الإسلام في نظره ليس منغلقًا في وجه 

بواب العلمنة فإنّ 
أ
العلمنة، ولكي يتوصّل المسلمون إلى ا

ن يتخلّصوا من الإكراهات، والقيود النفسيّة واللغويّة 
أ
عليهم ا

محمّد ) التي تضغط عليهم وتثقل كاهلهم.." يّة،ديولوجوالإي

ركون، 
أ
 .(59، ص: 1996ا

تلك الغاية التي ل يمكن للفكر العربي والإسلامي 

 من خلال "تحقيق نوعٍ عالٍ من الوعي 
ّ
إدراكها إل

نثربولوجي"
أ
من  -، هذا الوعي(03، ص: 2017سعيد عبيدي،) ال

ركون هو الذي يدفعنا إلى تفجير 
أ
ثورة تقتحم منظور محمّد ا

سوار العقائد الدينيّة المنغلقة، وتحطّم وتسقط كافّة الجدران 
أ
ا

مَ  قامتها الإيديولوجيات التقليديّة، تمامًا كما حُطٍّ
أ
الصلبة التي ا

ركون، مصدر سابق، ص: ) جدار برلين
أ
نظر: محمّد ا

أ
، واللجوء (26ا

إلى طاولة مستديرة للحوار والتفاهم المعرفي والفكري يقول 

ركون: 
أ
"إنّ الكلمتين المتقابلتين "شرق" و"غرب" تواصلان ا

حمل الموروثات الخبيثة لذلك التاريخ الذي ل يك تب حتّى 

ثار 
 
نثربولوجيا الماضي، وعلم ا

أ
ن وفق مناهج وتساؤلت ا

 
ال

ساسًا المشترك إلى 
أ
ن تعيد ا

أ
الحياة اليوميّة التي يمكنها ا

دات المجتمعات التي فصّلت بعضها عن بعض تمثّلات ومعتق

ركون،) متخيّلة"
أ
 .(44، ص: 2008محمّد ا

نثربولوجيّة
أ
وفق ما -ولهذا فإنّ التعويل على الثقافة ال

ركون
أ
مله ا

أ
ن يلغي تلك  -يتا

أ
نه ا

أ
التي  المركزيّة الغربيّةمن شا

ن تعدّه موازيًا لها  لها، بدلتجعل من الفكر العربي تابعًا 
أ
ا

 في تدشين حداثة وعلمانيّة 
ً

 معها، وشريكًا مماثلا
ً
ومتكافئً

عالميّة تسير على ساقين: ساق الفكر العربي وساق الفكر 

نّ الحداثة 
أ
وروبيّة الغربيّةالغربي، ذلك ا

أ
كما يتصوّر  –( )ال

ركون
أ
جبرت نفسها  -ا

أ
باستبعادها للفكر العربي تكون بذلك قد ا

ن تسير عر 
أ
 جاء.ا

رساء تاريخ /4 نظمة اللاهوتيّةا 
 
 مقارنة وحوار الً

بعد سعيه إلى تحقيق حوار حضاري بين الشرق  

ركون إلى 
أ
طماع محمّد ا

أ
والغرب على المستوى المعرفي تتجه  ا

ل وهو الحوار 
أ
عمق ا

أ
شمل وا

أ
سيس حوار على مستوى ا

أ
تا

فاته معلنةً ومصرّحةً 
ّ
غلب عناوين مؤل

أ
الديني؛ حيث جاءت ا

ديان 
أ
بهذا المقصد ومنها ك تابه "نحو تاريخ مقارن للا

"، وك تابه "العلمنة والدين الإسلام والمسيحيّة التوحيديّة
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ولويّة لخطاب 
أ
راد من خلال إعطاء ال

أ
والغرب"؛ حيث ا

ديان، خاصّة 
أ
نثربولوجيا في بناء مشروع لحوار والتقاء ال

أ
ال

نثربولوجيا 
أ
نّه "إذا لم نعتنق منهجيات ال

أ
التوحيديّة ل

نّه من الجتماعيّة والثقافيّة وتساؤلتها وفضولها المعرفي، فإ

ديان"
أ
ا للا ن نقدّم تعليمًا علمانيًّ

أ
ركون،  )غير الممكن ا

أ
محمّد ا

 .(41مصدر سابق، ص: 

نسنة /5
 
نسيّة( في السياقات  استعادة الً )النزعة الً 

سلاميّة:  ركون من خلال إسلامياته التطبيقيّة بفتح الً 
أ
وعد ا

نسنة العربيّة من جديد، واستعادة مقوّماتها داخل 
أ
بواب ال

أ
ا

  -على حدّ قوله-الفكر الإسلامي، والتي تجلّت وبرزت منظومة 

في محطّات مشرقة من تاريخ الإسلام، واتّصفت بكونها "نزعة 

علميّة ذات تلوين علماني، وذلك في العصور الوسطى، ولكن 

هذه النزعة الإنسيّة اُجهِضَتْ بدْءًا من القرن الحادي عشر 

سباب تاريخيّة يمكن تحليلها ومع
أ
محمّد ) رفتها"الميلادي ل

ركون، مصدر سابق، ص:
أ
 .(41ا

في نظر محمّد -وتحليلها  ولن نتمكّن من معرفتها

ركون
أ
نثربولوجي وتفعيله -ا

أ
خذ بناصيّة النقد ال

أ
 من خلال ال

ّ
إل

فهو المنهج الوحيد الذي يضمن"استعادة الفكر الإسلامي 

لنزعته الإنسيّة التي عدّت امتدادًا لما جاءت به النصوص 

 .(23، ص:2018يوليو/ 5 محمّد إدريس،) ة.."المقدّس

نثربولوجي وحده العلم
أ
ركون-ال

أ
الذي -حسب محمّد ا

بإمكانه اختصار العديد من المحطّات التي تبعدنا وتفصلنا عن 

نورها من فكرنا الإسلامي،  ئاُطفِ تلك الخاصيّة المثلى التي 

نثربولوجي
أ
ركون-والتشبّث بالمنهج ال

أ
 -على حدّ قول محمّد ا

"يخرج العقل من التفكير داخل السياج الدوغمائي المغلق 

ي على مستوى مصالح 
أ
وسع بك ثير، ا

أ
إلى التفكير على مستوى ا

يّ إنسان كان وفي كلّ مكان.."
أ
ركون، مصدر ) الإنسان، ا

أ
محمّد ا

   .(06سابق، ص:

يه مهمّة نقد الفكر 
ّ
ركون منذ تول

أ
إذن فقد سعى محمّد ا

نثربولوجيا من حيث هي منهج، من 
أ
ن يستعين بال

أ
الإسلامي ا

نسنة" من حيث هي غاية ومقصد ينشده.
أ
جل بلوغ"ال

أ
 ا

شكال العنف والتطرّ  كافّة استبعاد /6
 
ف باسم ا

 الدين والحقيقة المطلقة

المقاربة إذا حاولنا البحث عن نماذج لحدود 

نيّة نجد سورة التوبة
 
نثربولوجيّة للنصوص القرا

أ
برز  ال

أ
من ا

مثلة التي ت
أ
تطبيق لتلك القراءة؛ وبوضوح انطلاقه في جسّد ال

ركون إذ 
أ
ية السيفال عند تلكيقف محمّد ا

 
 سورة وتحديدًا في ا

رلَٱَنسَلخَََٱَفإَذَِاَ﴿ :وقوله تعالى هل شأ
َ رلملَٱَلۡأ ل تلللوا َٱفَََلۡأ كِيِنََٱَقأ أملشۡأ ََل حَيأثل

َوََ مأ وهل ذل َوخَل مأ وهل مأَٱوجََدتُّمل وهل ل وا َٱوَََحأصُل علدل َ َقأ َتاَبلوا َفإَنِ ٖۚ َمَرأصَد  َّ َكُل مأ لهَل
َ وا  قاَمل

َ
لوََٰةََٱوَأ ََلصَّ ا  كَوَٰةََٱوءََاتَول ََلزَّ َإنَِّ ۡۚ مأ َسَبيِلهَل ََٱفخََلُّوا  ور ََللَّّ ََغَفل ﴾ ٥َرَّحِيم 

َ( 5)التوبة/

ركون 
أ
ية "وجود ثلاث قوى  حيث يرى ا

 
في هذه ال

نثربولوجيّة متداخلة ومتفاعلة هي 
أ
العنف، التقديس، "ا

وبيّن محمّد  ،(175محمّد كنفودي، مرجع سابق، ص: ) الحقيقة"

نّها
أ
ية ل

 
ركون سبب وقوفه عند ال

أ
" تشكّل بالنسبة -في نظره -ا

المطلق لسورة التوبة الذروة القصوى للعنف الموجّه لخدمة 

ركون، مصدر سابق، ص:) المطلق(.." الله)
أ
 . (93محمّد ا

ية 
 
ركون من خلال استشهاده بهذه ال

أ
راد محمّد ا

أ
وا

"، الستدلل على جدليّة كلّ من "الحقيقة المقدّس العنف

نّ 
أ
سيسيّة في ل

أ
لفاظًا جداليّة ومعياريّة تا

أ
ن يستخدم فيها ا

 
" القرا

لفاظ تعبّر عن الجدليّة الجتما
أ
 –عيّةذات الوقت، وهذه ال

نذاك بينه وبين المعارضين.. 
 
التاريخيّة التي كانت جارية ا

و
أ
ا مزعزعًا  افهؤلء را ا انقلابيًّ  تفجيريًّ

ً
في كلام محمّد شيئً

لعقائدهم الراسخة منذ زمن طويل، إنّه يزعزع المعنى الذي 

لف السنين"
 
بًا عن جد منذ ا

أ
 كان يطمئنهم ويعيشون عليه ا

ركون، )
أ
 (209، ص: 2011محمّد ا

ركون إعادةثمّ يقترح 
أ
نّه ا

أ
ية من جديد ل

 
ويل هذه ال

أ
 -تا

ية وربطها بسياق تاريخي  -في نظره
 
ويل هذه ال

أ
"إذا لم يعدْ تا

محدّد مضى وانقضى فإنّها ستسجننا داخل الحروب الدينيّة 

ية صالحة لكلّ زمان ومكان 
 
نّ هذه ال

أ
بد، وإذا ما اعتبرنا ا

أ
للا

نّه ل حلّ ول خلاص، وسنظلّ نذبح بعضنا البع
أ
ض فهذا يعني ا

ركون، مصدر سابق، ص: ) لقيام الساعة
أ
 . (90محمّد ا

نّ العنف 
أ
ية ا

 
ركون من خلال هذه ال

أ
ويخلص محمّد ا

في المجتمعات الدينيّة مردّه تقديس الحقيقة الواحدة المطلقة 

خرى، وطريق الحلّ 
أ
-والنهائيّة، واستبعاد كافّة الحقائق ال

ركون
أ
ويليّ  -كما يرى ا

أ
ة لهذه يكمن في الشروع في استعادة تا

ويل 
أ
نّ ذلك التا

أ
ية ل

 
من تجاوز سياق  الجديد سيمكّنناال

ية، وإبقائها في الدائرة الزمنيّة التي 
 
العنف الذي وردت فيه ال

ظهرت فيها، وبالتالي حصر معناها في سياق معيّن ومحدّد 

 انتهى عهده.  

ركون اللجوء إلى  -في اعتقاد-من هنا كان لزامًا
أ
ا

نثربولوجيا في دراسة
أ
ن  ال

 
سها القرا

أ
الخطابات الدينيّة وعلى را

نّ "ممارسة 
أ
شكاله، ذلك ا

أ
للحدّ من العنف الديني بكافّة ا
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لياته وقواعده، سيمكّن العقل 
 
نثربولوجي بكلّ ا

أ
في -التفكير ال

من الخروج من السياجات الدوغمائيّة المغلقة والبتعاد  -نظره

حكام المترتبة عنه، 
أ
 اءكادععن إنتاج خطاب الحقيقة وال

ا من  الدين الحقّ وتك فير وتضليل باقي الديانات، والخروج كليًّ

منطق الثنائيات التي تكرّس للعنف والعنف المضاد والدخول 

نسنة المنفتحة"
أ
ساسها ال

أ
  14في منظومة تفكيريّة ا

 خاتمـة

 البحث نخلص إلى جملة من النتائج في ختام هذا

 يلي: نعرضها فيما

همّ المنهجيات التي تضمّنها  -
أ
نثربولوجيا من ا

أ
تعدّ ال

ركون" الإسلاميات التطبيقيّة" كما 
أ
ل المشروع النقدي لمحمّد ا

نثربولجيّة
أ
مساءلة باعتبارها طرحًا جديدًا في  -تقلّ المنهجية ال

همّيةً  -الظاهرة الدينيّة
أ
خرى  ا

أ
لسنيّةعن سائر المنهجيات ال

أ
 )ال

توجّه يكمّل ويتكامل مع  (، فهياللغويّة والبنيويّة والتاريخيّة

جل تفسير جديد 
أ
ركون من ا

أ
ثلّة المناهج التي يقترحها محمّد ا

نيّة.
 
 للظاهرة القرا

نثربولوجيا يعدّ  -
أ
ركون-إنّ سؤال ال

أ
 -في نظر محمّد ا

سئلة العلميّة تغييبًا وتهميشًا في ساحة الفكر 
أ
ك ثر ال

أ
من ا

سّس
أ
ركون -العربي والإسلامي والذي ا

أ
لقطيعة معه   -حسب ا

 الدينيّة التيمنذ قرون، انطلاقًا من السلطة والدوغمائيّة 

سيس ضدّ تمارسها المذاهب الإسلاميّة المختلفة 
أ
يّة محاولة لتا

أ
ا

نيّة.قراءة علميّة 
 
 للنصوص القرا

نثربولوجيا  -
أ
ركون–تشكّل ال

أ
باعتبارها  -في منظور ا

ا ا علميًّ نسنة" من حيث هي نزعة   -منهجًا إناسيًّ
أ
خر ل " ال

 
وجهًا ا

ركون
أ
المحطّة المضيئة والفريدة  -إنسانيّة جسّدت كما يعتقد ا

ا في كافّة  ا وحضاريًّ التي عرف فيها الفكر الإسلامي ازدهارًا علميًّ

ويات، لكن سرعان ما انحرف عن مسارها وفقد الطريق المست

 نحو تلك المحطّة الحضاريّة الحافلة.

إنّ قصور منهجيات الخطاب الستشراقي في   -

تراث الإسلامي قراءاته العلميّة والنقديّة للنصوص المؤسّسة لل

نل سيّما 
 
، وحفاظه على مقوّماته ومك تسباته المعرفيّة القرا

فضى والمنهجيّة لفترة طو
أ
ركون –يلة دون تطويرها ا

أ
-في نظر ا

إلى اللجوء إلى خيار علمي ومنهجي بديل في النظر إلى النص 

ل وهوالقر 
أ
ني ا

 
نثربولوجي"" ا

أ
الذي يعدّ إعلانًا عن  المنهج ال

نيّة.
 
 بداية مرحلة جديدة في التعاطي مع الظاهرة القرا

نثرل تتحقّق ممارسة القراءة  -
أ
بولوجية للظاهرة ال

ركون، دون 
أ
نيّة عند محمّد ا

 
 الطرح الإشكالي  اللتزامالقرا

أ
بمبدا

ن والوحي، 
 
إزاحة نزعة التعالي والتقديس ولمفهوم القرا

ني
 
ولى والفوقيّة الملازمة للنصّ القرا

أ
، ثمّ التسليم كمرحلة ا

 بِرُكْنَيْ: "التداخليّة والتسوية النصوصيّة".

ركون من خلال توظ  -
أ
مل ا

أ
يف المنهجيّة يا

نيّة إلى تقويض التوتّرات 
 
نثربولوجيّة في مقاربة الظاهرة القرا

أ
ال

ديان التوحيديّة 
أ
والصدامات اللاهوتيّة الحاصلة بين ال

سيس علم مقارنة
أ
ديان في العالم. الثلاث، ولم ل تا

أ
 وحوار ال

نثربولوجي في قراءة  -
أ
من خلال العتصام بالمنهج ال

نيّة يتمكّن الفكر الإسلامي 
 
ركون –الظاهرة القرا

أ
من  -حسب ا

استعادة نزعته الإنسيّة التي فقدها في مسارات طويلة منه، 

نثروبولوجيا هي السبيل الوحيد للفكر 
أ
جل  الإسلامي منفال

أ
ا

 محطّات والتصالح مع تلك ال
أ
 ن جديد.م مجاد المضيئةال

ركون إنّ   -
أ
في علوم الإنسان ه على الرغم من تبحّر و -ا

نّه لم ينبّه إلى صعوبة ممارسة 
أ
 ا
ّ
نثروبولوجيا إل

أ
وفي مقدّمتها ال

نثربولوجيّ كمنهج
أ
لياته و له بيئته المنهج ال

 
خصوصياته وا

يضًا 
أ
ني له خصوصياته ا

 
المتعدّدة والمتشعّبة على نص قرا

خرى كنص يختلف تمامًا على النص
أ
 .وص البشريّة والدينيّة ال

 توصيات البحث

خير ل
أ
لموضوع الإحاطة الشاملة با ادعاء يمكننا في ال

 مختلفة، ومناخات منه، ومجالتفلا تزال جوانب عدّة 

مّل شاسعة، تحتاج
أ
المشروع  بقدرٍ حاجةوتعمّق  إلى بحث وتا

ركون بكافّ 
أ
لياته إلى إعادة قراءتهالنقدي ل

 
، ة منهجياته وا

بعاده 
أ
واستمراريّة استنطاقه، ومحاولة اك تشاف خفاياه وا

 .هوحدود
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 الهوامش
و  .1

أ
سطورة ا

أ
ويختصّ  العلم الذيالميثولوجيا: هي ال

أ
ساطير ا

أ
و التراثات الدينيّة. بال

أ
سطورية سواء التي تتعلّق بالشعوب القديمة ا

أ
 القصص ال

نثروبولوجيا   .2
أ
ركون بالإستناد إلى مفهوم" ال

أ
الإسلاميات التطبيقيّة: هي مفهوم يقابل مفهوم "الإسلاميات الكلاسيكيّة" صاغه محمّد ا

ركون   عبارة عن" منهجيّة  ROGER BASTIDEلفرنسي روجر باستيد لعالم الإجتماع ا 1971الذي هو عنوان لك تاب صدر عام  التطبيقيّة"
أ
وهي كما يعرّفها ا

رك
أ
نظر محمّد ا

أ
ون، الفكر متعدّدة الإختصاصات والعلوم وهي وحدها القادرة على تقديم مفتاح الفهم لحركة المجتمع والفاعلين الجتماعيين داخله " ا

خر للفكر 
 
صيل، نحو تاريخ ا

أ
صولي واستحالة التا

أ
 .298،  ص: 1999، دار الساقي، بيروت، لبنان، 1الإسلامي، ترجمة: هاشم صالح، طال

و الغربيّة، وتختلف تعريفاته بحسب  المفاهيم الواسعةمفهوم الخطاب من  -
أ
و الحديث، العربية ا

أ
الدللت سواء في المعاجم القديمة ا

تي العلميّة؛التخصّصات والمجالت 
أ
و الخطاب في المعاجم الحدي حيث يا

أ
 ومن هذه التعريفات:  القول،ثة بمعنى الحديث ا

نظر: الخولي محمّد علي،  /1 .3
أ
اللغة النظري، مك تبة ناشرون، بيروت،  معجم علمالخطاب هو إيصال المعنى إلى السامع عن طريق الكلام، ا

 .103لبنان، )د.ط.ت(، ص: 
شيئً من الضبابية والنفلات الإصطلاحي؛ فهو ل يزال محور الجدل بين  -كغيره من المصطلحات -والخطاب في الثقافة الغربية الحديثة عرف /2

معارف التي الباحثين في إيجاد صيغة تعريفيّة له لتعدّد حقوله المعرفيّة واتجاهاته البحثيّة في الفكر المعاصر، فقد جاءت جلّ الخطابات خاضعة لل
دبي، والخطاب الإعلامي، والخط

أ
ني... وغيرها من الخطابات المعتمدة، تستخدمها فيها: )كالخطاب ال

 
اب السياسي، والخطاب الديني، والخطاب القرا

ركون، مجلّة دراسات إنسانية واجتماعيّة وهران، عدد
أ
ني، قراءة في المشروع الفكري، لحمّد ا

 
نظر: رزايقيّة محمود، الخطاب القرا

أ
 .05، ص: 2019جانفي /9ا

شار إليها الك ثير من المثقّفين  .4
أ
لة ا

أ
مثال طهطاوي، خير الدين التونسي، زكي نجيب محمود. وهي مسا

أ
ركون ا

أ
 قبل ا

ديان التوحيديّة، ترجمة  .5
أ
ركون نحو تاريخ مقارن للا

أ
 .198، ص: 2011، 1، هاشم صالح، دار الساقي، بيروت، لبنان، ط1طوتقديم، محمّد ا

ني"  بدل الق  .6
 
نيّة" و"الحدث القرا

 
ركون ويفضّل استعمالها على غرار " الظاهرة القرا

أ
فها ا

ّ
حد المصطلحات التي يوظ

أ
ني: هو  ا

 
ن الخطاب القرا

 
را

ولى للتلفظ به من فم الرسول عليه الصلاة والسلام ويقصد بها مجموعة العبارات الشف
أ
و يصف المرحلة ال

أ
ني" عندما يتحدّث ا

 
يّة والتي كان هو"النصّ القرا

ركون، الفكر الإسلامي  -صلى الله عليه وسلّم –يتلفظ بها الرسول 
أ
نظر: محمد ا

أ
زمن النزول، في ضوء حيثيات لفت خطابه، ولم تنقل إلينا بحذافيرها" ا

خرى   97، و89نقد واجتهاد، ص: 
أ
ني عن الخطابات ال

 
ركون -،  ويتميّز الخطاب القرا

أ
نّه خطاب ذو  -في نظر محمّد ا

أ
بنية انقلابيّة ثوريّة ، وخطاب ذو بنية با

نظر: محمّد كنفودي، القراءا
أ
سطوريّة ، خطاب ذو بنية صراعيّة، خطاب ذو بنية سرديّة، ا

أ
ت الجديدة متجانسة، خطاب ذو بنية شاعريّة، خطاب ذو بنية ا

ن الكريم، ص: 
 
 .123، 122، 121، 120، 118، 116للقرا

و الشعوب، تمثّل السلالة وحدة  فرع من فروع: (Ethnology)الإثنولوجيا .7
أ
نثربولوجيا يعنى بالدراسة التاريخيّة والمقارنة للثقافات ا

أ
ال

وروبا؛
أ
وروبيّة، وخاصّة دول شرق ا

أ
نثربولوجيا في عديد من الدول ال

أ
 من ال

ً
ساسيّة فيها.. ويستخدم مصطلح الإثنولوجيا بدل

أ
نّه ل  الدراسة ال

أ
حيث يعتقد ا

ن يكون علم عام لد
أ
نظر: شارلوت سيمور سميث، موسوعة علم الإنسان المفاهيم يمكن ا

أ
راسة الإنسان دون الدراسة التاريخيّة المقارنة للشعوب ا

ساتذة علم 
أ
نثروبولوجيّة، ترجمة: مجموعة من ا

أ
 .69، ص:2009، مركز الإنماء القومي، القاهرة، 2طالجتماع، والمصطلحات ال

فه الفرنسي ميشال .8
ّ
ركيولوجيا: مصطلح وظ

أ
فوكو وقد بيّن مقصوده من هذا المصطلح بقوله:" لقد استعملت هذا اللفظ للدللة على وصف  ال

ركيولوجيا
أ
نظر ميشال فوكو، "مفهوم ال

أ
و الكشف عن عضام رميمة، ا

أ
قصد به مطلقًا اك تشاف بداية ما ا

أ
"، L’Archeologie du savoireالوثيقة، ولم ا

 .128، ص: 1991،السنة الثانية، ماي 5دالمغرب، العدباط، ترجمة: الطاهر وعزيز، مجلة " المناظرة"، الر
صل إغريقي هما:)(Philologieالفيلولوجيا:  .9

أ
لف من كلمتين من ا

أ
( وتعني: اللغة والكلام، logie(وتعني:  المحبّ، و)(Philos لفظ يتا

طلقوه ل ينصرف إلّ على دراسة اللغتين الإغريقيّة واللاتينيّ 
أ
صحاب إذا ا

أ
نّ ا

أ
نظر: صبحي وبالتالي فا

أ
دبهما، ونقد نصوصهما.. ا

أ
ة من حيث قواعدهما، وتاريخ ا

نّه" 20، ص:2009، 2الصالح، دراسات في فقه اللغة، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط
أ
مّا من الناحية الإصطلاحيّة: فقد عرّفه تمّام حسن با

أ
، ا

نظر: تمّام حسن،  دراسة النصوص القديمة من حيث القاعدة ومعاني المفردات وما يتّصل
أ
بذلك من شروح ونقد واستشارات تاريخيّة وجغرافيّة، ا

صول، عالم الك تب، القاهرة، ط
أ
 .235، ص: 2000ال

نّ "الفينومين" phénoménologieالفينومينولوجيا)  .10
أ
ن تساعد الشيء على الظهور وتمكينه من الإفصاح عن نفسه بغية إدراكه، وكا

أ
( هو ا

و المقنّع،  هو الشيء المنسحب والمتخفي،
أ
و المنسي ا

أ
ي إظهار المنسحب ا

أ
لهذا كان المنهج الفينومينولوجي يستجيب لمطلب إظهار المستتر في كنهه، ا

حمد خليل، ط
أ
ندري، موسوعة للند الفلسفيّة، ترجمة: خليل ا

أ
نظر: للند ا

أ
،و الفينومينولوجيا  970، ص: 2001، منشورات عويدات، بيروت، باريس، 2ا

نظر: إدموند هوسرل، فكرة الفيمينولوجيا، ترجمة: تعني: "هي منهج 
أ
نقد المعرفة، وهي نظريّة عامّة في الماهية التي يدخل فيها علم ماهيّة المعرفة"، ا

مة العربيّة للترجمة،1فتحي إنقزو، ط
ّ
 .32، ص: 2007، المنظ

شكلة»يعرّف هاشم صالح مصطلح  .11
أ
و تحصيل حاصل؛ تعني: جعل الشيْ إشك« problematisation»بقوله: « ال

أ
ا ا ن كان بديهيًّ

أ
ا بعد ا اليًّ

ن ك
أ
نّنا نعرف ما هو، ولكنّنا في الواقع حفظنا قصّته التقليديّن عن ظهر القلب، منذ ا

أ
 من ل يعرف الوحي؟ كلّنا نتوهّم ا

ً
، ثمّ يجيْ فالوحي مثلا

ً
طفال

أ
نّا ا

ا، ويقدّم عنه صورة جديدة تمامً  ي لكي يجعله إشكاليًّ
أ
ركون لكي يؤشكله ا

أ
خر يجب التنبّه إليه وهو الزحزحةا

 
ركون « deplacement»ا، وهنا مصطلح ا

أ
فا

نظر: تعليق هاشم صالح، ك ت
أ
ن من يزحزح المفهوم عن موقعه التقليدي الراسخ، ثمّ يفكّكه ثانيًا، لكي يتجاوز معناه التقليدي الراسخ ثالثًا، ا

 
اب" القرا

 .28التفسير الموروث إلى تحليل الخطاب الديني، ص: 
ظهر هذا المصطلح بصفة جليّة مع التحليلات التحويليّة عند كريستيفا في النصّ « Intertextualité»لتناص ترجمة للمصطلح الفرنسيا .12

نظر: 
أ
و معاصرة لها، ا

أ
خرى سابقة عنها، ا

أ
ساسيّة، والتي تحيل إلى نصوص ا

أ
حد مميّزات النصّ ال

أ
سعيد علواش، الروائي حيث يعتبر التناص عند كريستيفا ا

دبيّة المعاصرة عرض ونقد وترجمة، طم
أ
 .215، ص: 1985، دار الك تاب اللبناني، بيروت، لبنان 1عجم المصطلحات ال
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ركون الفكر الإسلامي قراءة علميّة، ص:
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نظر: محمّد ا
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New media functions; How deviated from tradition? 
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 ملخص ال

تبحث هذه الدراسة في الوظائ ف التي يحققها الإعلام الجديد على المستوى الفردي والمجتمعي وعلاقتها بوظائ ف الإعلام 

ن البحث في الوظائ ف 
 
يضا في عناصر العملية الإعلامية، باعتبار ا

 
التقليدي من حيث التداخل والانفصال، وتنحني في ذلك للنظر ا

ن وظائ ف يحيل على البحث في العناصر، وتحدي
 
سفرت نتائجها عن ا

 
دا في طبيعة المتلقي المستخدم بين الإيجابية والسلبية. وقد ا

ن مستخدم وسائل الإعلام الجديد يتسم بك ثير من صفات المجتمع الجماهيري كما 
 
الإعلامين تتداخلان مجتمعيا وتنفصلان فرديا. وا

و حددتها نظرية الحقنة تحت الجلد؛ حيث تظهر عليه المؤشرات نفس
 
ها، فيشكل رفقة غيره من المستخدمين "جمهرة، ك تلة، ا

 حشدا إلك ترونيا" مجهول الهوية بالنسبة للوسيلة. 

 .الإعلام الجديد، الإعلام التقليدي، عناصر العملية الإعلامية، الوظائ ف الفردية، الوظائ ف المجتمعية :المفاتيحالكلمات 

Résumé  

La présente étude s'intéresse aux fonctions que peuvent remplir les nouveaux médias au niveau à la fois 

individuel et social et à sa relation avec les médias classiques du point de vue de leur convergence et 

divergence. On essaiera en cela de voir de près les éléments du processus médiatique. En guise de résultats nous 

avons compris que les fonctions des médiateurs se rencontrent socialement et se séparent individuellement. Et 

que l'usager des moyens des nouvelles communications se distingue par les caractères de La communauté de 

masse tels qu'ils ont été déterminés par le Modèle d'impact direct.  

Mots-clés : Nouveaux médias, médias traditionnels, éléments du processus médiatique, fonctions 

individuels, fonctions sociétaux. 

Abstract  

The current study investigates the realized functions by the new media at the individual and the social 

level and its relation with the traditional media functions in terms of interference and separation. Besides the 

elements of the media process because investigating the media functions needs researching its elements, exactly, 

knowing the nature of the receiver user between the positivity and negativity. The results have revealed that the 

functions of the (new and traditional) media are socially intertwined and individually separated, and the new 

media user has many characteristics of the mass community as defined by the Direct Effects Model.   

Keywords: The new media, the traditional media, the elements of the media process, the individual 

functions, the community functions. 
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 مقدمة

دى ظهور مسمى "الإعلام الجديد" إلى توصيف 
 
ا

وسائل الإعلام الجماهيرية والوظائ ف التي تحققها بالتقليدية، 

في الوقت الذي يعمل فيه إذ بات ينظر إليها باعتباره، لاسيما 

ول على تقديم امتيازات لم تكن متاحة سابقا وتحقيق 
 
الا

 وظائ ف "جديدة".

تهتم الدراسة بالاتجاه الوظيفي للإعلام الجديد، 

تتلخص طريقة التفكير فيها في نقطة الالتقاء الناتجة عن النظر 

إلى الوظائ ف "الجديدة" عموديا في مواجهة تلك التقليدية 

خيرة إلا بالقدر الذي 
 
فقيا؛ حيث لا تعمل على تحليل الا

 
ا

ولى؛ فتنساق إليها إما تبريرا
 
و يستدعيه تفكيك الا

 
، تدليلا، ا

صيلا، 
 
ما يجعل محور البحث هنا غير قطيعي، إذ حتى تا

 ينطلق من الإعلام التقليدي لتصور مفرزات الجديد.

تحديدا؛ يتم التركيز على الوظائ ف الفردية في مقابل 

ي بالتي يحققها الإعلام الجديد للمتلقي/ 
 
المجتمعية، ا

ن المستخدم ك فرد دون الإقصاء التام للفكرة التي 
 
تقضي با

مجموع الوظائ ف هذه يمثل في ذاته تراكمات لما يتم تحقيقه 

للمجتمع. وإذ ذاك فهي تحاول النظر في إشكالية الاتصال 

والانفصال الحاصلة بين ما يحققه الإعلام الجديد من وظائ ف 

وتلك المعروفة لوسائل الإعلام الجماهيري؛ مدى انحراف 

ولى عن الثانية وحيز التناص الذي 
 
 يبقى قائما بينهما.الا

تباعا يزمع الإجابة عن التساؤلات التالية: ما هي 

فراد المستخدمين؟ 
 
الوظائ ف التي يحققها الإعلام الجديد للا

م يشبع لهم حاجاتهم؟ هل يفعل بهم 
 
هل يستجيب لرغباتهم ا

م يفعلون به؟
 
 ا

نه يصعب طبعا النظر إلى وظائ ف العملية الإعلامية 
 
لا

خير يحيلنا في معزل عن عناصرها، 
 
فإن التساؤل الفرعي الا

خر على طبيعة هذه العناصر، فهو إذ يُطرح يرتبط 
 
و با

 
بشكل ا

ساسا بإيجابية/ سلبية المتلقي/ المستخدم. 
 
 ا

همية الدراسة في تجاوز مستوى التلاقي 
 
تظهر ا

والتلاغي بين التقليد والجديد إلى الوقوف على معطيات 

و التقابل ضمنية تتعلق بالإيجابي والسلبي فيم
 
ا يخلفه التناظر ا

خرى ماهية الوظيفة في 
 
و با

 
بينهما، حيث تتخطى بطريقة ا

و فائدتها العملية حين تنظر في التقدم 
 
ذاتها إلى طبيعتها ا

حرى في مداه، هل يقتصر على المجال 
 
و بالا

 
الحاصل، ا

م ينعكس على ذاك الاشباعاتي. 
 
 الاستخداماتي ا

يلة من الدراسات تناولت، في حدود اطلاعنا، قلة قل

ن 
 
موضوع الوظيفة بين الإعلام الجديد والقديم، ونلحظ ا

هتمام المتوافر من دراسات هذا النمط من العلاقة البينية الا

و المداخل 
 
و الخصائص والعوامل، ا

 
يك تفي غالبا بالمفهوم، ا

براهيم عبد ومع ذلك فإنا نجد دراسة ل *  النظرية. انتصار ا 

بعنوان "الإعلام الجديد؛ تطور صفد حسام الساموك و الرزاق

داء والوسيلة والوظيفة"
 
وقد خصصا فيها فصلا لذلك **  الا

وُسم ب  "الإعلام الجديد؛ تطور الوظيفة"، تحدثا فيه عن 

 *** Schram Wilberولبر شرام الوظائ ف التي حددها 

لوسائل الاتصال  **** Lasswell Haroldهارولد لازويلو

ن  الجماهيري،
 
ثم عن الوظائ ف التي يرى بعض الباحثين ا

ن الوظائ ف عموما 
 
الإعلام الإسلامي يحققها. وبيان كيف ا

هداف التي يريد المصدر تحقيقها في 
 
تنطلق من حيث الا

خير. كما 
 
يضا تحديدها من وجهة نظر الا

 
نه يمكن ا

 
المتلقي وا

 توقفا عند تطور وظائ ف الإعلام المعاصر بتطور الحاجات

صبح 
 
الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للمجتمعات، فا

يحقق تباعا وظائ ف تنموية وتعليمية وثقافية وتسويقية، فضلا 

راء 
 
عن وظيفتي الخدمات العامة وخلق الدوافع وتكوين الا

ن الواقع الموضوعي وانتشار 
 
كد الباحثان ا

 
والاتجاهات. وا

ستدعي إعادة تقنيات الإعلام الرقمي والإلك تروني التفاعلي ي

النظر بوظائ فها ومضامينها بطريقة نقدية ورؤى معاصرة. 

عادا النظر، حصرا الوظائ ف التي يحققها الإعلام 
 
ولكنهما، لما ا

خرى ديموقراطية 
 
في العصر الرقمي في وظائ ف سياسية، وا

ن الإعلام الجديد يبين ما هو 
 
ولى حسبهما في ا

 
فقط؛ تمثلت الا

ن يكون ذو صلة  مهم وما هو غير مهم وما الذي
 
يستحق ا

جندة السياسية لهم، 
 
سياسية بحياة المواطنين، ويرتب الا

نصار والمساندين، 
 
ي العام، ويكون جمهورا من الا

 
ويحرك الرا

داة 
 
نه ا

 
ويتيح للسلطة مواجهة الإعلام المضاد، فضلا عن ا

سياسية للإشهار عن مواقف الدولة. في حين حددا الوظائ ف 

ن تؤديها الاستخدامات الإعلامية  الديموقراطية التي يمكن
 
ا

نترنت في: الشفافية الحكومية، الاتصال بالسلطة، تقليص 
 
للا

صلاحيات السلطة، نشر الوعي بالحقوق وصيانتها، تحريك 



 نـال كبورم                                                                                                        وظائف الإعلام الجديد؛ ما مدى الانحراف عن التقليد؟

   2022-01العدد  19لمجلد ا                                                       43                                                         مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

فكار المستحدثة.
 
 مطالب الإصلاح، والتعامل مع الا

   (2011)الساموك، 

اهتمامها الصرف بالجوانب ونلحظ على الدراسة 

السياسية لوظائ ف الإعلام الجديد، في الوقت الذي تُعنى فيه 

خير على 
 
الدراسة الحالية بالوظائ ف الفردية والمجتمعية للا

اختلاف جوانب الحياة اليومية. ومحاولتها النظر في طبيعة 

هذه الوظائ ف باتخاذ وظائ ف وسائل الإعلام التقليدية معيارا 

لاحظة العلمية المؤسسة منهجا وعقد نوع من واعتماد الم

المقارنات بحثا في مستويات الاتصال والانفصال بين 

  الإعلامين.

ساسا الملاحظة 
 
وعليه؛ فإن الدراسة هذه تنتهج ا

فراد المستخدمين لوسائل 
 
العلمية لفهم مواقف وسلوكيات الا

الإعلام الجديدة واستخراج المعنى الذي يمنحونه لها ولذواتهم 

ك فاعلين افتراضيين. وك ثيرا ما كان نمط الملاحظة التي 

مُورست في عين المكان )الفضاء السايبري( بالمشاركة 

ومستترة، وغالبا ما رافقت مناهج لمجموعة من الدراسات التي 

جريناها والتي تدور حول محور الوسيلة نفسه؛ بحيث 
 
سبق وا

ة يمكن الحديث عن طول مدة استغراق الملاحظة )منذ سن

( بالشكل الذي سمح بحصر عناصر الوسط الذي تجري 2013

فيه على النحو الذي يجب )مميزات الفضاء، نوع المشاركين، 

سباب تواجدهم، نوع العلاقات التي تربطهم، ماهية الظواهر 
 
ا

نجريس،  المتكررة، والميزة المثالية للوضع القائم فعلا(.
 
)ا

2006) 

ولا:
 
 مفاهيم الدراسة ا

علام الجديد1  . الا 

خير من القرن العشرين، 
 
ظهر المصطلح في الجزء الا

وهو مصطلح واسع النطاق يشمل مختلف التقنيات، حيث 

يدمج وسائل الإعلام التقليدية مع القدرة التفاعلية للكمبيوتر 

 وتكنولوجيا الاتصالات.

ي بعض المتخصصين تعتبر المدونات، 
 
في را

لعاب الفيديو، العوالم الافتراضية، موسوعة 
 
البودكاست، ا

جهزة المحمولة، والتلفزيونات 
 
الويكي، وغيرها من الا

التفاعلية، وحتى مواقع الويب والبريد الإلك تروني؛ وسائط 

ن المدونات 
 
خر ا

 
جديدة على حد سواء، ويرى البعض الا

اضية يجب تضمينها في فئة وسائل التواصل والعوالم الافتر 

نها تشجع على ظهور المجتمعات والشبكات 
 
الاجتماعي لا

 ,Ciacu, 2008) الاجتماعية الافتراضية.

https://www.researchgate.net/publication/21548958

6_Th e_impact_of_new_media_on_society) 

وعلى الرغم من الاختلافات، حدد بعض المشتغلين 

لغالبية تعريفات الإعلام  مشترك تين سمتينبالبحث العلمي 

 :هماالجديد. 

جهزة الاستقبال  -
 
نشر المعلومات على عدد من ا

النظرية اللانهائية، بطرق مخصصة، اعتمادًا على مواصفات 

 الفئات المعتمدة؛

لومات الخاصة وحيازة تحكم غير متساوٍ حول المع -

 بكل من المرسلات والمستقبلات.

ن الوسائط الجديدة تمثل 
 
خذ في الاعتبار ا

 
مع الا

شكال الرسومية 
 
صوات والصور والا

 
جميع النصوص والا

Graphic التي يحولها الكمبيوتر (Ciacu, 2008, 

https://www.researchgate.net/publication/21548958

6_Th e_impact_of_new_media_on_society)  والتي

ي 
 
ي وقت وكل مكان، على ا

 
يمكن الوصول إلى محتواها في ا

جهاز رقمي، فضلا عن ردود الفعل المتاحة للمستخدم من 

التفاعلية والمشاركة، نتيجة لرقمنة المحتوى على النقيض من 

)حقيقة الصراع والتكامل بين الإعلام   الإعلام التقليدي.

لرؤية التكامل والتطوير  -الجديد والتقليدي؛ الجزيرة نموذجاً 

مس والإعلام الجديد، 
 
بين إعلام الا

http://www.alukah.net/Culture/10894/40820) 

عباس الجديد، يقترح  الإعلامونظرا لصعوبة تعريف 

عدم البناء في ذلك على الوسائل التي  مصطفى صادق

ن لا يصبح كذلك مع 
 
ن ما يعد منها جديدا الا

 
يستخدمها، لا

ظهور غيره، بل استنادا إلى مجموع الخصائص التي تميزه، 

لاسيما مع وجود شبه اتفاق على جملة منها توصفه. إذ يتمتع 

عما سبقه بدمجه للوسائل القديمة والمستحدثة على منصة 

دى إلى تغيير انقلابي للنموذج الكومبيوت
 
ر وشبكاته، ما ا

فراد الرسائل بينهم في 
 
الاتصالي الموروث، بحيث يتبادل الا

سفل وفقا للنموذج 
 
على إلى ا

 
اتجاهات واسعة ومتشابكة لا من ا

 التقليدي.
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تعددي بلا حدود، متعدد  إن الإعلام الجديد

سس
 
دوارا جديدة كليا، يقوم فيها على ا

 
 الوسائط، ويؤدي ا

تشمل: الرقمية، التشعبية، التفردية، التخصيص، 

)صادق  الجماهيرية، وتزاوج الوسائط والتكنولوجيات.

  (2008عباس، 

خذ هذه الدراسة بمصطلح الإعلام الجديد في مجاله 
 
وتا

الواسع، فتعتبره كذلك كل ما اتصل بالرقمنة على تعدد 

المحتويات؛ وإن جاءت شبكات التواصل الوسائط وتشعب 

 الاجتماعي في المقدمة.

علام الجديد2  . وظائف الا 

تتناول الدراسة وظيفة الوسيلة الإعلامية كدور عام 

فراد، إذ تعنى 
 
بالوظائ ف  -كما سبقت الإشارة-تؤديه للا

خيرة في شكل وظائ ف 
 
الفردية، وتصدق بفكرة تراكم هذه الا

نها تنزلق في
 
حيان مجتمعية، مع ا

 
خرى لتشير إلى الجانب  ا

 
ا

دوار حساسة في المجتمع  الذي ي
 
بخدمة وسائل الإعلام لا

فراد. تبعا لذلك  -في هذه الحالة-ككيان غير تك تلي 
 
لمجموع ا

ولا على الوظائ ف الفردية 
 
من حيث الماهية -فإنها تلقي الضوء ا

 ولا يكون الحديث عن غيرها إلا سياقيا.  -والطبيعة

تتناول الإعلام الجديد كخدمة ينتقيها وعليه فهي 

فراد لإشباع الحاجة لديهم. يتحقق لهم حيال استخدامه 
 
الا

إشباعات مقصودة وغير مقصودة. ولا نحاول الوقوف في ذلك 

على الخط الرفيع بين كل من الوظيفة والنتيجة، بل نسلم 

 ونستسلم للعضوية القائمة بينهما.

علام التقليدي3  . وظائف الا 

الدراسات العلمية سبع وظائ ف فردية للإعلام حددت 

التقليدي، على تداخلها وتشابكها، تتبناها الدراسة كما هي 

و انزياحها عن الإعلام الجديد؛ وهي على 
 
لتنظر في انزلاقها إلى ا

تي:
 
  ( , 1987Becker) النحو الا

و التماس المعلومات؛ -
 
 مراقبة البيئة ا

 مفهوم الذات؛ تطوير -

 تسهيل التفاعل الاجتماعي؛ -

 بديل للتفاعل الاجتماعي؛ -

 التحرر العاطفي؛ -

 الهروب من التوتر والاغتراب؛ -

من.  -
 
 خلق طقوس يومية تمنح الإحساس بالنظام والا

علام التقليدي4  : . عناصر الا 

لا تعنى الدراسة هذه بعناصر الإعلام التقليدي في 

ساسا إذ تبقي عليها كشاهد/ 
 
ذاتها بل في علاقتها بالوظائ ف ا

معيار للنظر فيها كإشكالية ثانية تفرزها الإجابة عن تلك 

ن وظائ ف الإعلام الجديد لا 
 
خرى ما إذا اتضح ا

 
ولى، بلغة ا

 
الا

خذ منحى 
 
مغاير ينظر في تتناص بقدر ما تنحرف فإن الدراسة تا

علاقة الانحراف الوظيفي بذاك العناصري/ المكوناتي؛ بمعنى 

و هو ينتج 
 
صل-ما إذا كان الانحراف قد مس ا

 
عن  -في الا

 العناصر وطبيعتها. 

ب  في مقاله الموسوم  1948سنة  يللد لاسوهارو قدم 

لعناصر العملية  " بناءً هيكل ووظيفة التواصل في المجتمع"

سئلةيقوم الاتصالية 
 
تية على الإجابة على الا

 
يقول  ،من": الا

ي وسيلة ،لمن ،ماذا
 
ثير؟ ،با

 
ي تا

 
  ".وبا

 Zachary S. Sapienzaا زاكاري سابينز وقد ك تب 

ن إرث وزميليه 
 
في مجال الاتصال الجماهيري  ويللاس هارولدا

يواجه العديد من المفاهيم الخاطئة، ثلاث منها على وجه 

الخصوص ساعدت بشكل كبير في تحقيق الارتباك المحيط 

غلب
 
نه قدم نموذجا بفئات الباحثين  بإسهاماته؛ فا

 
يعتقدون ا

نه ابتكر نسخة مصورة من بناءه، 
 
نه مجرد جامدة وثابتة، وا

 
وا

 ,Sapienza, lyer, & Veenstra) .نموذج قديم للتواصل

2015,  

http://dx.doi.org/10.1080/15205436.2015.106366

 Gaye Tuchman توكمان جرايوربما تعكس مقالة  (6

عمق هذه ان "من يهتم بمن قال ماذا لمن...؟" بعنو( 1980)

كاديمية.
 
 (Tuchman, 1980)  اللامبالاة الا

ن 
 
لم يقدم فئات جامدة، بل  ويللاس هارولدمع ا

اق للفئة في مناسبات متعددة، وقد شدد على ضرورة وضع سي

جر 
 
 اً وضع سياق 1968عام ، ففي تعديلات بالفعلبنفسه ى ا

يةمن، "لتكوين الاتصال السياسي: 
 
ي با

 
مواقف،  ةنوايا، في ا

صول
 
ي ا

 
يممتلكات /مع ا

 
 استراتيجيات،  ة، باستخدام ا

 
ي لا

ي نتيجة؟وجمهور، 
 
، ك تب هو وزملاؤه: 1952 سنةفي و "با

ثير
 
 بطريقة ما لشخص ما له بعض التا

ً
 ،شخص ما يقول شيئا
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ساسية هي: من يقول ماذا وكيف  بحيث تصبح
 
سئلة الا

 
الا

ثير؟ 
 
ي تا

 
 ولمن وبا

سئلة  لاسويل هارولدشجع 
 
يضًا على استخدام الا

 
ا

 ،1979 عام ، فاقترح ميلية ذات الصلة بالتركيز النظري التك

عمال الاتصال ، على سبيل المثال
 
سئلة إضافية لا

 
عدة ا

 "ما قيمة النتائج التي يتم البحث عنها؟" من قبيل:السياسي، 

هداف الم و
 
ي مدى كان اتجاه التغيير نحو الا

 
و  سطرة"إلى ا

 
ا

 ,Sapienza, lyer, & Veenstra, 2015) .بعيدًا عنها؟"

http://dx.doi.org/10.1080/15205436.2015.106366

6 )  

خرينالعدي فعلوبالمثل 
 
 ، فقدد من العلماء الا

لملء التي جاءت ، ومن الإضافات للإدراج ك ثيرال تحر اقتُ 

و لز
 
 بناءيادة تطوير القدرات المفاهيمية لحاجة نظرية معينة ا

 Richard ريتشارد برادوك ربما كانو  .لاسويل هارولد

Braddock  ول 1958)" صيغة لاسويل" ل "امتداد في مقاله
 
( ا

ي ظروف ك  فئات إضافية تقديممن دعا ل
 
" لجذب ؟"تحت ا

غراضوالانتباه الواعي لسمات الوقت والمكان، 
 
ي ا

 
" ؟"لا

كيد على الجوانب الوصفية للاتصال
 
 (Braddock, 1958) .للتا

ضافو
 
ي  Tupper (2003) تابرو Glozman لوزمانج ا

 
"با

ي رمز"من  و "؟لغة
 
ما، ة'' لإبراز اعتبارات اللغ؟خلال ا

 
 ا

فئة فاقترحا Moriarty (1998 ) موريارتيو Duncan دنكان

ثير"  لا  د  للضوضاء وب  
 
في الوقت الذي و ."التعليقات"ب  فئة "التا

ن Hill (1997 هيلو Watson واطسونيعتقد 
 
( ا

ثير" "التعليقات"
 
 فئةإضافة  يفضلانفإنهما ، تقع ضمن "التا

ي
 
، ، سياسيي، ثقافسياق )اجتماعي، اقتصادي "في ا

 .شرح جوانب جديدة لعملية الاتصالللتمكن من " ؟جمالي(

(Sapienza, lyer, & Veenstra, 2015 

,http://dx.doi.org/10.1080/15205436.2015.106366

6)  

ما 
 
فقد . Marsh P مارشو L. Coleman كولمانا

من خلال تحليلهما لمفهوم الاتصال،  خمسة عناصرحددا 

ن غياب 
 
ييريان ا

 
عديمة  لعملية الاتصاليةمنها يجعل ا ا

 (2003)ابراهيم الدسوقي،  الفاعلية، وهي:

 المرسل/ المتصل؛  -

 الرسالة في حد ذاتها؛ -

 المستقبل/ المتصل به؛ -

 الوسيلة المستخدمة؛ -

 رجع الصدى. -

الخمس عناصر لهذه اليضيف بعض الباحثين و

خرى  مكونات
 
التشويش، الإطار الدلالي، السياق،  :مثلا

ولى 
 
ثر، وإن كانوا جميعا يتفقون على العناصر الثلاث الا

 
والا

)المرسل، الرسالة، المستقبل( وك ثيرا ما يمس اتفاقهم 

يضا )الوسيلة(.
 
 (2003)ابراهيم الدسوقي،  العنصر الرابع ا

 ثانيا: الاتصال والانفصال بين الجديد والتقليد 

لى الدافع والرغبة1  . انحراف عن الحاجة ا 

تستشف الدراسة الوظائ ف الفردية للإعلام الجديد 

 انطلاقا من تلك السبع التي تخدمها وسائل الإعلام التقليدية.

خذ صفة الكامنة/ المستترة التي لا يتبينها الف
 
نها تا

 
رد/ ويبدو ا

خذ صبغة 
 
المستخدم فعلا لاسيما وهي التي تتمظهر كنتيجة تا

ن "الوظ
 
يفي" هو "الإيجابي" غير الوظيفية، إذا اعتبرنا هنا ا

ثر.  -في الوقت ذاته-وصدقنا 
 
 بالعضوية بين الوظيفة والا

تباعا؛ فإن الإعلام الجديد ينحرف عن التقليدي في 

نظر الشكل رقم )
 
(( على النحو 1تحقيقه للوظائ ف الفردية )ا

الذي سيتم توضيحه، وسيجري خلال ذلك الترميز لكل 

الفقرات التي تخص شرحها؛ وظيفة برقم يتم إيراده في نهاية 

  (.2ليتم توظيف هذا الترميز لاحقا في الشكل رقم )
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 انحراف الوظائ ف الفردية للإعلام الجديد: 1الشكل رقم 

 إعداد شخصيالمصدر: 

 . بناء بيئة الذاتية: 1-1

تقضي الدراسات العلمية في علوم الإعلام والاتصال 

ن الفرد يراقب البيئة التي ينتمي إليها من خلال وسائل 
 
با

الإعلام الجماهيرية ويلتمس المعلومات التي يحتاجها، بوعي 

و 
 
بدونه، فإن استخدامه يحقق له في هذا الصدد هدفين ا

 ( , 1987Becker) رئيسين يتعلقان بتوجيه السلوك والفهم.

ولكن  الهدفينوتعمل وسائل الإعلام الجديدة على تلبية ذات 

والإيهام بتوسيعه من ناحية - المجالفي اتجاه نحو تقليص 

خرى 
 
نها تطرح نفسها كعالم بديل حيث يم -ا

 
كن للفرد بناء لا

نها تمنحه فضاء مجهزا ب
 
كل  "بيئة ذاتية خاصة توهمه با

و لا يعنيه 
 
وبشكل يصبح غير -شيء"، لا يسعه شيئا فشيئا، ا

إلا التماس المعلومات منها، عنها، وحولها وبما يخدمها؛  -واع

 استخداما لخصائص الوسيلة. 

م الجديدة سلوك مستخدمها إلى تستثير وسائل الإعلا

الداخل بدل توجيهه نحو الخارج؛ فعندما تغمره بكل 

الخيارات الممكنة ليستمر في استخدامها، هي تعزز الفضول 

لديه وتضاعفه من خلال خاصية تعدد الاحتمالات والمجالات 

كنه من الولوج إليها )الاطلاع على صفحة، الانضمام  التي تُم 

صحيفة إلك ترونية، إرسال رسالة نصية،  إلى مجموعة، قراءة

والاستماع إلى الموسيقى... كله في الوقت نفسه(، فتتجاوز 

بذلك عقبات الاصطفاء )العوامل الانتقائية( التي تسمه بوصفه 

قل قلقا حيال 
 
ساس. وعندها ستجعله ا

 
مستخدما نشطا في الا

ك ثر عبر 
 
نه يفهمها ا

 
ما يجري في بيئته الطبيعية حين توهمه ا

 يئته الجديدة. ب

يصبح لدى هذا المستخدم شعورا خفيا بالثقة والغرور 

نه يشيد بيئة خاصة وفائ قة، وفي الوقت الذي 
 
حين يلاحظ ا

نه ينفتح على العالم، يكون متجها إلى الانغلاق على 
 
يعتقد ا

 الذات.

خر 
 
 شبحيتعوض شبكات التواصل الاجتماعي عالما با

سرة غير موجود فعلا، ومع ذلك فهي تمنح 
 
مستخدميها ا

صدقاء "مقربين" يُسمح لهم بالاطلاع على كل "مقتنيات" 
 
وا

ر بعضها عن غيرهم )بقية  بيئتهم الافتراضية، بينما يُضم 

بعد قليلا 
 
صدقاء( فيما يشبه "رفاق الحي" الذين يظهر ا

 
الا

قرب بك ثير مما هم عليه في 
 
فراد المجتمع ولكن ا

 
عنهم بقية ا

 العالم الطبيعي. 

فضل ميزات هذه البيئة  زيادة على
 
هذا التنظيم؛ فإن ا

نها مستمرة )ومجانية كما تقول دعاية الفايسوك 
 
est ’Cا

gratuit et ça le restera toujours ولديها ذاكرة. إنها تهتم ،)

ن 
 
مر "قاطنيها"، تذكرهم بذكرياتهم وبدايات صداقاتهم دون ا

 
لا

والدينية. ونتيجة تنسى طبعا المناسبات العامة؛ العالمية منها 

يهرب إلى هذه البيئة ويحن إليها حين  لذلك فإن المستخدم

 يبتعد عنها. 
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كل ماسبق ب "مملكة  نصر الدين العياضييسمي 

نا" ويعتبرها سببا في الجنوح إلى شبكات التواصل 
 
الا

 الاجتماعي والفايسبوك تحديدا.

ن بقية الوظائ ف الفردية التي تحققها وسائل 
 
ومن شا

ن تجعل ملامح البيئة الذاتية والطريقة التي  الإعلام
 
الجديدة ا

ك ثر وضوحا. وسيجري الترميز لهذه الوظيفة بالرقم 
 
تُبنى بها ا

  (.2( في الشكل رقم )1)

 . التمركز حول الذات1-2

تحقق وسائل الإعلام الجديدة وظيفة تطوير الذات 

 تساعد 
 
نها تفعل ذلك بفاعلية، حيث لا تفتا

 
فتنحرف عنها، لا

المستخدم على تطوير ذاته فتضخمها، وتعلي لديه حالات 

 -لا شعوريا-الفردية والتخصيص، فتدفعه بذلك للتمركز 

 حولها.

تجعل شبكات التواصل الاجتماعي مستخدمها يقبع 

في "سياقه الذاتي"، تمنحه "جدارا" ليشهر عليه حريته، 

ن الحرية بشكل ما تعني الملكية، 
 
وتعلمه في المسكوت عنه ا

قل جدار  -حرا-لتكون كذلك ف
 
ن يكون لديك على الا

 
يجب ا

ن تستمر في 
 
" وترجع إليه، تك تب وتعلق عليه، ولك ا

 
"تتكا

 "بناءه".

يضا في بعض الديانات؛ 
 
خذ الجدار صفة القداسة ا

 
يا

مثل اليهودية التي يمارس معتنقوها شعيرة البكاء عند ما 

حائط "يسمونه ب  "حائط المبكى" )المعروف في الإسلام ب 

وهي الفكرة التي ستُؤخذ على محمل الجد إذا عرفنا البراق"( 

ك ثر شهرة 
 
غلب مؤسسي مواقع التواصل الاجتماعي الا

 
ن ا

 
ا

مارك مؤسس تويتر، و Jack Dorsey جاك دورسييهود )

 مؤسس فايسبوك(. Zuckerberg Mark زوكربيرغ 

وبقدر ما تروج فكرة الجدار هذه لمفاهيم العلانية 

للقوة والغنى عن  -وحتى التشهير-والوضوح، الإعلام والإشهار 

خر )لديك جدار 
 
على  قدالا

 
ن تستند عليه وتصرخ با

 
تقرر ا

صوتك(، فإنه يقود للنقيض حين يرسم الحدود ويلقن 

صحابه ثقافة الإقصاء "لا تتجاوز هذا الجدار، لا تنشر ولا
 
 ا

نا فقط من يبنيه"، فيرمي ضمنيا للعزلة 
 
تك تب عليه، ا

والتقوقع على الذات حين يمنحها تقاسيم هويتها الجديدة "هذا 

 جداري.. هذه حياتي".

وردته 
 
لزا غوداروتؤيد هذه الملاحظة ما ا Elsa  ا 

Godart  نا
 
نا موجود؛ تحولات الا

 
وسلفي إذن ا

 
نا ا

 
في ك تابها "ا

ويق الذاتي الذي يتم من خلال في العصر الافتراضي" عن التس

و منتجا موضوعا 
 
نا ماركة ا

 
السيلفي والذي تصبح معه الا

نه فضلا عن كونه إشهارا كما هو 
 
للتداول في السوق كما تعتقد ا

و هو إن لم يكن كذلك فإنه يعود 
 
الحال بالنسبة للمشاهير، ا

نا و
 
يساعد على ملء فراغ على تضخيم التقدير الذاتي للا

ناةما يحتفي المرء  نرجسي، و"بقدر
 
، بقدر ما تكون الثقة با

  (2019)غودار،  كبيرة في نفسه".

الوسائل الحاملة لهذه  تصميمهذا فضلا عن كون 

التطبيقات نفسه يساعد/ يدفع إلى هذا التوجه؛ ففي الوقت 

تي تصميم وسائل الإعلام التقليدية في شكل جماعي 
 
الذي يا

سرة حولهما، 
 
واجتماعي، فيجمع التلفزيون والمذياع الا

ويعمل بشكل ما على تفكيك التمركز حول الذات وتعزيز 

بين المحتويات ما يدعو إلى "المركز الجماعي"، وإن كان من 

شيء من الفئوية، مثل الفكرة التي تقوم عليها الفضائيات 

المتخصصة، فإن الإعلام الجديد يتوجه إلى الفرد، ويستدعي 

 منذ البدء لمثل هذا التمركز من خلال 
 
كلا على حدى، فيهيا

طبيعة تصميم الوسيلة ذاتها والذي يُمكن المستخدم من 

و حت
 
ذنه )ترمز برقم حملها في جيبه ا

 
( في 2)ى في تجويف ا

 .((2الشكل رقم )

 . تمزيق التفاعل الاجتماعي1-3

يحافظ الإعلام الجديد على التفاعل دائما، من خلال 

هم مميزاته، لكنه يحصره خاصية التفاعلية التي 
 
تعد إحدى ا

في الذاتي منه. حيث يصبح التواصل الاجتماعي من وجهة 

)وغيرهم( "نوعا من تمثيل الذات نظر المستخدمين الشباب 

" نبذاتهم الشخصية، مشاهديوالظهور، يوسع لهم مجتمع "

كما يمكن النظر إليه باعتباره نوعا مهما من التفاعل 

سونيا الاجتماعي، و"احتياجات الهوية" لديهم على حد تعبير 

)برامود كيه،  .مؤخرا" Sonia Livingstoneليفينجستون 

وهكذا فإن التفاعل الاجتماعي الذي يود المستخدم  (2017

ويصبح قادرا على إحداثه يدور دائما في فلك الذات؛ ينطلق 

 منها ويعود إليها. 

وبذلك تمزق وسائل الإعلام الجديدة التفاعل 

الاجتماعي الذي كان الإعلام التقليدي يعمل على تسهيله؛ عبر 
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ليتين اثنتين: 
 
ولى بإتاحة كل السبل لتمجيد ا

 
تتم الا

بنبذاتهم الشخصية وعلاماتهم المستخدمين لذواتهم والتلويح 

الثقافية وبياناتهم عن الذائ قة )التمركز حول الذات( باستخدام 

خاصية التحديث الفوري، "فيبقون دائما متصلين حتى لو 

تدل على اتصال فارغ  -كانت الصلة ذات طابع مجامل محض 

ي تبادل حقيقي للمعلومات وغير مح
 
 -دد، وخال من ا

 (2017)برامود كيه،  وليست واقعية".

خاصيتي التفاعلية وغياب  بتظافروتتحقق الثانية 

سلطة الوسيط/ المرسل، بحيث يتفاعل المستخدم مع 

طراف العملية الاتصالية )تجاوز 
 
الوسيلة ذاتها وليس مع ا

خذ في إسقاط تصوراته 
 
حدود الاتصال البين شخصي( فيا

خر 
 
راءه الخاصة على الطرف الا

 
فكاره وا

 
وانطباعاته، بل وحتى ا

لة لنسخ الذات على الطرف من العملية الاتصالية، في محاو

و يُستثار نوع 
 
خرى منسوخة(؛ فيُثير ا

 
المقابل )ذات ناسخة وا

لاسيما لما  -إن صحت التسمية-من الاتصال شبه الذاتي 

و/ 
 
مر بغرف الدردشة القائمة على الرسائل النصية ا

 
يتعلق الا

حيانا الدردشة داخل 
 
والصوتية، وحجرات الحوار الحية، وا

و عبر التعليقات التي تُترك على فضائها؛  البيئات الاجتماعية
 
ا

نواع التي تتفق جميعا في كونها مبتورة من سياقها 
 
وهي الا

الاجتماعي الخاص. ومع ذلك فك ثير ما يُتجاوز عليها فكرة 

شواط 
 
راء با

 
مر إلى مشاحنات ومعارك  ليتحولالتعبير عن الا

 
الا

و غير موجودة تستولي فيها الوس
 
طراف خفية ا

 
يلة افتراضية با

على الموقف الاتصالي برمته؛ فينتقل الاتصال هذه المرة من 

لة 
 
لي غايته المثلى إشباع شغف الا

 
شبه ذاتي إلى اتصال ا

سمى صوره. 
 
 وتحقيق متعة الاستخدام في ا

رثر رانبو وهكذا تتغير مقولة 
 
 Janجون نيكولا ا

Nicolla Arture Rinbo  نا
 
على فضاء الوسائل الجديدة من "ا

خر
 
نا je est un autreهو الا

 
خر هو ا

 
 l’autre est" لتصبح "الا

un je "  نا
 
 ." Le médium est jeثم "الوسيلة هي ا

ليتين )تمجيد/ تسويق الذات، إثارة 
 
وبفضل هاتن الا

التفاعل شبه الذاتي( تعمل وسائل الإعلام الجديدة على تمزيق 

جوف مفرع من محتواه 
 
خر ا

 
سيس لا

 
التفاعل الاجتماعي بالتا

نانية 
 
نية والا

 
 . ((2( في الشكل رقم )3))ترمز برقم ومشبع بالا

 . تحقيق التفاصل الاجتماعي1-4

و تقدم وسائل 
 
الإعلام التقليدية لبعض الناس تفاعلا ا

و 
 
صداقة بديلة، فتجدهم يتعلقون بشخصيات تلفزيونة ا

سينمائية ويتوحدون معها في مواقفها المختلفة، لاسيما منهم 

و كبار السن والمراهقين، وغيرهم 
 
شخاص المنعزلين، ا

 
الا

خر، فرص للتفاعل الاجتماعي 
 
و لا

 
ممن لا تتاح لهم، لسبب ا

وتنحرف وسائل الإعلام الجديدة مجددا عن ذلك الطبيعي. 

بحيث لا تك تفي بتمزيق التفاعل الاجتماعي بل تساهم وتعمل 

ساسا على تحقيق التفاصل الاجتماعي بإلغاء فرص التواصل 
 
ا

سرة الواحدة.
 
 الاجتماعي الطبيعي حتى داخل الا

لزا غودارتشير  ن الهاتف ا 
 
، في ذات السياق، إلى ا

قرب 
 
نه يغير بشكل يللإنسان الحدبات الشريك الا

 
ث، حيث ا

جذر في علاقته بالعالم العاطفي، وبالعالم بشكل عام؛ مُحدثاً 

نه يسهّل 
 
ي علاقة بشرية، كما ا

 
ولى قبل ا

 
حوله دائرة ا

الانسحاب من عالم هذه العلاقات، وهو ما يمكن ملاحظته في 

و الخدمات 
 
ماكن التجمعات العامة كوسائل النقل ا

 
ا

جساد فيما تكون العقول في عوالم الاجتماعية، فت
 
حضر الا

خرى.
 
 ogiz1.cl/9https://n)  ، 2019)بن حسن،  ا

صبحت 
 
العربية  المجتمعاتونلحظ في هذا كيف ا

تمارس طقوس مواسمها الدينية وعطلها الوطنية إلك ترونيا، 

بناءها 
 
وكيف اختفى التواصل البصري في المُعاش اليومي بين ا

سرة نفسها على مائدة الطعام. تعلق 
 
فرد الا

 
 شيري توركلوبين ا

Sherry Turkle  وا
 
ن الناس بدا

 
بسخرية عن ذلك فتقول با

قامة تواصل بصري وهم يحدثونها عن مهارة جديدة مهمة لإ

نها صعبة ولكنها 
 
يبعثون رسائل نصية، ويشرحون لها كيف ا

 ممكنة.

ن وسائل الإعلام الجديد تؤسس 
 
خرى؛ لا

 
ومرة ا

للتمركز حول الذات فإنها تجعل كل مستخدم غنيا بذاته عن 

ن كل شيء متاح له، ويستطيع 
 
غيره، بل ومغرورا بها، يعتقد ا

ن يصل إليه 
 
نىا

 
ن  ا

 
شاء؛ معلومة، وصفة، نصيحة، قصة... وا

يُسجل إعجابه/ متابعته ل "القدوة" التي يختار.. ولذلك فهو 

ى
 
يعن إقامة  ينا

 
بسط حوار في  ا

 
و الدخول في ا

 
تواصل ا

العالم الطبيعي الذي بات في نظره باهتا، بطيئا، ومتثاقلا. 

ين 
 
ويفضل بدلا عن ذلك الاستمرار على فضاء هذه الوسائل ا

يضا الحصول على كل "ممنوع اجتماعي"؛ حب، وخز يمكن
 
ه ا
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Poke( طلق فايسبوك مؤخرا سترة ذكية ، وعناق افتراضي
 
ا

نها 
 
تسمح باستقبال إشارات من هواتف المستخدمين؛ من شا

ن تمنح مرتديها نفس شعور العناق الطبيعي بانتفاخها إذا 
 
ا

 حصل على عناق افتراضي عبر صفحته الشخصية(.

رضية  لقد كانت وسائل
 
فراد با

 
الإعلام التقليدية تزود الا

مشتركة للمحادثات استنادا إلى المعلومات التي يستقونها منها. 

رضية ب هاشتاج 
 
وعوضت وسائل الإعلام الجديدة هذه الا

Hashtag  اختزلت فيه كل المحادثات الممكنة؛ إذ يك في

ساسية للموضوع 
 
ن يعيدوا ك تابة بضع كلمات ا

 
للمستخدمين ا

ابلة للنقر لتصبح علامة تصنيف يمكننا عبرها التعرف وجعلها ق

على درجة تفاعلهم مع قضايا العصر عدديا؛ إنه نوع من 

التعليب الكمي والتقزيم الرقمي لإنسانيتهم وإنسانية 

ك ثر تداولا 
 
قضاياهم. وفيما عدا هذه الموضوعات الا

Trending فإن كل مستخدم يتصل بفضاء خاص على وجهة ،

ين لا يم
 
ن يعثر عليه ما ا

 
خيه نفسه ا

 
( في 4))ترمز برقم كن لا

 .((2الشكل رقم )

 . التعري العاطفي1-5

تتعدى وسائل الإعلام الجديدة وظيفة تحرير الفرد 

كبر منه، 
 
نها تطور ذاته حتى لتصبح ا

 
عاطفيا إلى تعريته، لا

خر 
 
تضعه في "سياقه الذاتي" الخاص، وتوهمه ب "عزله" عن الا

ضمنيا إلى التساؤل "ما الذي يمنعني من ب "جدار"، فتدفعه 

التعري؟". يتحول ك ثير من مستخدميها إلى عرايا افتراضيين، 

سماء مستعارة وينشئون صفحات مزيفة يك تبون 
 
يحملون ا

عليها، يعلقون، ويشاركون صورا وفيديوهات تتماشى ورغباتهم 

خر من 
 
العاطفية الدفينة، في حين لا يتحرج البعض الا

ه الحقيقية بإظهار وجهه وتقديم نفسه ومن ثم استخدام هويت

 الافتراضي والخروج إلى الواقع الاجتماعي 
 
التعري على الملا

 عناوين من 
 
ن تدخل موقع يوتيوب لتقرا

 
ريحية؛ ويك في ا

 
بكل ا

و سبب ئقبيل )روتيني الصباحي وروتيني المسا
 
ي، وسر نجاح ا

ك ثر... من مواضيع خاصة جدا 
 
فشل حياتي الزوجية( وا

 يمية.وحم

ن هؤلاء 
 
مر لا يتوقف عند هذا الحد، لا

 
ولكن الا

يضا على ذات الوسائل ليعيدوا تعريف الخصوصية 
 
يخرجون ا

سرار ومفاهيم مثل الحياة الخاصة، والحياة الزوجية، 
 
والا

بعد بك ثير عن 
 
ن حياتهم الخاصة ا

 
العائلية؛ حين يدعون با

م هذا الذي يصورونه لمتابعيهم. وبذلك فإن وسائل الإعلا

الجديد منحتهم فرص التعري العاطفي والقدرة على تقنينها؛ 

دابا اجتماعية بديلة للتعامل ويضعون 
 
فهم يسنون عبرها ا

خلاقا افتراضية جديدة للتحلي يوسم المتوجس منها 
 
ا

 بالمتخلف عنها بوصفه تقليديا متعصبا ومتطرفا.

ن  بسيسو الرحمنعبد ويعتقد 
 
توسيع شساعة الكون ا

كبر، وتكريس هيمنته وترسيخها، إنما الافتراضي ال
 
كلي الا

سسان على "تذويب الخصوصية في العمومية، وإبدال 
 
يتا

وامر 
 
لى با و شبه الإلزامي المُم 

 
الانفتاح الذاتي الطوعي، ا

و ذاك بمعلومات خاصة 
 
إلك ترونية تطلب رفد هذا التطبيق ا

وبسرعة بوح وإفضاء يستجوبها الاستمرار في استخدامه 

 (2020)بسيسو،  .ن منافعه وخدماته"والإفادة م

ن وسائل الإعلام الجديدة في طبيعة تصميمها 
 
وكا

نفسه وشروط صناعة محتوياتها تجر مستخدمها منذ البدء إلى 

لة 
 
ن يكون بوحا للا

 
نه لا يعدو ا

 
تقبل ثقافة البوح إيهاما له با

 . ((2( في الشكل رقم )5))ترمز برقم 

 . تعزيز التوتر والاغتراب1-6

نجحت وسائل الإعلام الجديدة في إزالة التراتبية بين 

رست صفة المساواة والتماثل 
 
المشاركين في الاتصال، حيث ا

همية خاصة للمشاركة 
 
ولت ا

 
بين المرسل والمتلقي، كما ا

الديموقراطية المفتوحة من خلال الاتصال التفاعلي بحجرات 

 Chat roomوحلقات الحوار الحية  Onlineالمحادثة المباشرة 

 Onlineومواقع تبادل رسائل البريد الإلك ترونية الحالية 

Email Sites . 

وهي الخصائص التي جعلت مستخدمي هذه الوسائل 

نهم سواسية ينعمون بالصلاحيات والميزات يعتقدون 
 
فعلا با

نفسها في فضاء تنعدم فيه الطبقية وتسوده المساواة وتكافؤ 

ك ثر بفضاء هذه ال
 
نسون فيه ا

 
فرص. وفي الوقت الذي يستا

الوسائل وواقعها الافتراضي يزيد اغترابهم عن واقعهم 

الاجتماعي؛ فيصبح المكان الذين يسكنون فيه ليس هو الذي 

 يستكينون إليه. 

لفة التي يستشعرونها حيال هذه 
 
ن الا

 
والحقيقة ا

ن الانفصال العاطفي الذي ي
 
حققونه مع الوسائل زائ فة، بيد ا

نها مبنية على وهم المساواة 
 
مجتمعاتهم حقيقي؛ وذاك لا

والتماثل وليس على مساواة حقة. إن فضاء هذه الوسائل وإن 
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كان يضع حساب المستخدم جنبا إلى جنب مع حساب رئيس 

ن يسجل إعجابه به، 
 
مريكية؛ فيمكنه ا

 
الولايات المتحدة الا

يضا يسن 
 
و يحضره، فهو ا

 
 -لمسكوت عنهفي ا-يعلق عليه، ا

ن يكون متحدثا 
 
قوانين ل  "يراك"؛ حيث ينتظر منه بالمقابل ا

و 
 
نيقا، ا

 
و ا

 
و موهوبا بارعا، جميلا، ا

 
و متهكما لاذعا، ا

 
 ذوفذا، ا

ن يكون لديه 
 
 شيءلياقة بدينة... باختصار يجب عليه إلزاما ا

يميزه ليتميز، ليسجل وجوده، ودون ذلك؛ فإن شهوة 

بدا. وعليه فإن وسائل الإعلام الحضور التي ترافقه لن تث
 
مر ا

نها 
 
الجديد تؤسس منذ البدء لثنائية المركز والهامش، بيد ا

 تجيد إشاعة ثقافة الوهم. 

تزيد حدة الاغتراب الذي تعززه هذه الوسائل لدى 

نسكان العالم الثالث، 
 
نها تمنحهم عالما ذاك ا

 
ها توهمهم ا

فة، المتعة ديمقراطيا، يمتلك فيه الجميع المعلومات والمعر 

مر قطعا ليس ذلك. وتصبح 
 
والرفاهية... على قدر سواء، والا

ك ثر سلبية على المدى البعيد حين تُلغي الشعور 
 
هذه الحقيقة ا

و التغييب( لديهم بحيث يقل ضغط 
 
بالتخلف والجهل )ا

زمة، ثم ضغط الضغط، ويرتفع إحساس مواز بالتقدم 
 
الا

 ويتصاعد شيء من الوهم حد التفاقم. 

ما ع
 
ستراتوفان التوتر، فتشير ا  Dina دينا ا 

Istratova  ن
 
ر الروسي ا

 
في تقرير نشر على موقع إف بي ا

الإدمان على مواقع شبكات التواصل الاجتماعي وإمضاء وقت 

خر، يجعل المرء 
 
ي نشاط ا

 
طويل في تصفحها دون ممارسة ا

في تبعية مطلقة للإعجابات والتعليقات الإيجابية التي يتلقاها 

ن تحديث الصفحة 
 
من بقية المستخدمين. كما نبهت إلى ا

ي إما إلى شحن صاحبها بمشاعر إيجابية تزيد من نسبة يؤد

مل في حال لم 
 
و إلى إصابته بخيبة ا

 
الدوبامين في جسمه، ا

يحصل على النتيجة التي كان يتوقعها. وعموما، إن عملية 

تحديث مواقع التواصل الاجتماعي غالبا ما تسبب القلق 

خرين وتعليقاتهم
 
راء الا

 
)كيف تضر . بسبب الخوف من ا

ت التواصل الاجتماعي بالصحة شبكا

( في الشكل 6))ترمز برقم  (https://cutt.us/DvQqyالعقلية؟

 ((.2رقم )

 . توريط الحواس وتبديد الذوات1-7

تساعد وسائل الإعلام التقليدية على تنظيم حياة 

و طقوس 
 
فراد اليومية وجدولتها بخلق مجموع عادات ا

 
الا

خبار يحرصون على المحافظة عليها، مثل 
 
الاستماع إلى ا

و 
 
الراديو والتلفزيون في ساعة معينة، والذهاب إلى السينما ا

  ( , 1987Becker) قراءة المجلات في وقت محدد.

نها تقوم على 
 
وتستطيع هذه الوسائل تحقيق ذلك لا

ثقافة الزمان والمكان، في حين تدمج الوسائل الحالية هذين 

و 
 
و عينه، ا

 
البعدين وتجعلهما يقعان معا في ك ف المستخدم، ا

خر 
 
ذنه، فتعمل على تبديل الواقع با

 
تجر مستخدمها  خلقيا

 إليه من خلال توريط جميع حواسه في الاستخدام. 

ا تلغي وسائل الإعلام الجديد العتبة بين وهكذ

نها بذلك 
 
الوسيلة والفرد، في محاولة واضحة لمزجهما معا، وكا

تنتقل من تضخيم الذات إلى تبديدها بإقحامها بالكامل في 

فضاء الوسيلة فتضيع في فوضى الذوات وفوضى الوجود 

 .((2( في الشكل رقم )7))ترمز برقم الافتراضي وطقوسه 

ن هناك بالنظر 
 
إلى مجموع هذه الوظائ ف نلحظ ا

و الذاتوية،
 
إذ يتعلق  *****اتجاه إلى الانحدار نحو التوحد ا

زمة 
 
نا، ثم التمركز حولها، والانتقال إلى ا

 
ولا بتضخم الا

 
مر ا

 
الا

خير -ستعانيها بين الواقعي والافتراضي 
 
لما يتيحه الفضاء الا

ول
 
نا/ الذات( لينتهي بتوحدها )ا -من امتيازات لا تتوافر للا

 
لا

 مع وسائل هذا الفضاء الجديد. 

نا" هذه في ظل الحاجات الجديدة 
 
زمة الا

 
تزيد حدة "ا

التي يخلقها الإعلام الجديد لمستخدميه، كالحاجة إلى 

نها 
 
دق تفاصيله كا

 
المشاركة مثلا، ومشاركة اليومي تحديدا با

خر الغائب عبر حضور 
 
حاجة إلى التعري والانصهار في الا

خرى الوسيلة، 
 
و الحاجة إلى الشهرة التي تعتمد اليومي مرة ا

 
ا

داة لتلبيتها، وتضغط عليه، تُغير فيه، تُشوهه، وتصطنعه 
 
ا

 غرض تحقيق هذا الإشباع. 

 مثل 
 
ن تزيدا إلحاحا حتى هاتان الحاجتان لا تفتا

 
ا

ساسية في حياة الإنسان التي يمارس 
 
صبحتا من الحاجات الا

 
ا

ة الغائب والمغيب بها شهوة الحضور ويتخلص من تهم

الافتراضي، فلم يعد غريبا على المخيال الجمعي إطلاق 

ن 
 
ي الجميع يريد ا

 
شعارات من قبيل "الكل بدو يغني" ا

داء 
 
يغني، وهو الشعار الذي تطلقه ك ثير من برامج اختبار الا

 والمواهب الفنية في الوطن العربي. 

فعلا على وسائل الإعلام الجديد،  الجميعو"يغني" 

من يستمع؟ إنهم يغردون ويك تبون باستمرار، لكن 

ن ينشؤوا المجموعات 
 
، الصفحات Groupesويستطيعون ا



 نـال كبورم                                                                                                        وظائف الإعلام الجديد؛ ما مدى الانحراف عن التقليد؟

   2022-01العدد  19لمجلد ا                                                       51                                                         مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

Pages والقنوات ،Chaines سونها ويسنون
 
، ومن ثم يترا

دابها. إن المنصة على مسرح هذا الإعلام تسعهم 
 
قوانينها وا

ية مقاعد جميعا مرة واحدة
 
، ولكن السؤال؛ هل توجد ا

 للمتفرجين؟ 

نا" لم 
 
يعد الإعلام الجديد إعلام النحن بل "إعلام الا

بجدارة، إنه يغذي الثقة لدى مستخدميه حتى لتصبح زائدة، 

ويتفق في تصميمه ورغباتهم، ويصنع محتويات تتماشى معها؛ 

فينحرف في خدمته عن إشباع الحاجة لديهم استجابة للدافع 

  .وانصياعا للرغبة

 . حيز التناص2

دور وسائل  Samul Beckerصمويل بيكر حدد 

ربع 
 
الإعلام التقليدية في خدمة النظام السياسي من خلال ا

ساسية؛ هي: تسهيل التماسك الاجتماعي، تفسير 
 
وظائ ف ا

المجتمع لنفسه، خدمة النظام الاقتصادي، ودمج السكان 

  (1998)مكاوي و حسين السيد،  في المجتمع.الجدد 

إسقاطا لهذه الوظائ ف على الإعلام الجديد وفي غض 

النظر عن مدى التصديق بالتحامها معا لخدمة النظام 

السياسي، يمكن رصد التداخل الذي يبقى قائما بين 

الإعلامين، حيث تتناص وظائ فهما مجتمعيا رغم الانحراف 

 الذي سُجل على المستوى الفردي. 

رقام المدونة بين
 
قوسين في نهاية  وستشير ثنائيات الا

الوظائ ف الفردية السالفة الذكر  سرد كل وظيفة إلى علاقة

كما سيوضحه لاحقا  بالمجتمعية لتبين صلة التناص بالانحراف

 ( ويتم شرحه خلال ذلك.2الشكل رقم )

 تسهيل التماسك الاجتماعي الظرفي. 2-1

ن الإقرار بهذه الوظيفة للإعلام 
 
ولى ا

 
يبدو للوهلة الا

و 
 
الجديد لا يتفق والاعتراف له بإلغائه للتفاعل الاجتماعي ا

مر ذلك، فهو 
 
حرى تحقيقه للتفاصل الاجتماعي، وليس الا

 
بالا

يقلص فعلا على المستوى الفردي الاتصال الشخصي بين 

فراد حد إزالته، حيث يلتقون ويتناقشون لفترات
 
طول  الا

 
ا

استخداما لوسائله منه في الواقع اليومي المُعاش. في حين 

ترتبط الوظيفة هذه بالمستوى المجتمعي، لاسيما في الظروف 

 الاستثنائية. 

في تكوين نوع  -وقد فعل-يساهم الإعلام الجديد حقا 

ساسية مشتركة تزيد من 
 
من الإجماع الظرفي بتقديم معلومات ا

فراد لمجتمعاتهم
 
وتقلل فرص الصراع داخلها؛ فهو  انتماء الا

فراد Partagerيتيح خاصية "المشاركة 
 
" فتنتقل المعلومة بين ا

المجتمع خدمة لهدف محدد مسبقا كما فعل شباب الثورات 

العربية. هذا مع التصديق دائما بالفكرة التي ترفض اعتبار 

الفضاء الذي يفتح عليه الإعلام الجديد عموميا، إذ يعد 

 
 
فكار، خصوصيا في الا

 
ذواق، الا

 
صحاب الا

 
نه يجمع ا

 
ساس لا

يديولوجيات المتشابهة في وعاء واحد )صفحة، مجموعة(، 
 
والا

سفر عن تماسك ظرفي، تغذيه غالبا نشوة "اللحظات" 
 
وإن ا

ن يتلاشى 
 
 ا
 
حداث العالمية الاستثنائية ثم لا يفتا

 
و الا

 
الوطنية ا

ند الخاص به من قوائم التر  Hashtagما إن يختفي الهاشتاج 

 (.4-1العالمي والمحلي )

 . تفسير المجتمع لنفسه2-2

يساعد الإعلام الجديد المجتمع على التعبير عن قيمه، 

عاداته، ومعتقداته، بل ويساهم في خلق نمط جديد من 

زمات )عملا 
 
ك ثر وقت الا

 
و الطرفة الشعبية التي تنضج ا

 
الترفيه ا

بفلسفة شر البلية ما يضحك(، حيث بات هناك نوع من 

المواد/ المحتويات الساخرة التي يصنعها الشباب خاصة، 

تنشرها كل فئات المجتمع على شبكات التواصل الاجتماعي، و

تي غالبا 
 
سود وتا

 
والتي ك ثيرا ما تتحول إلى نوع من التهكم الا

و فيديوهات قصيرة. يتم من خلالها التعبير 
 
في شكل صور ا

و تفاصيل دقيقة لمجتمعات بعينها. 
 
 والتنفيس عن قضايا عامة ا

ساخرا  تعكس هذه النماذج نوعا جديدا من النقد،

وسريعا وسهل التداول، وهي بشكل ما طبعا تعبر عن الوعي 

من -واللاوعي الاجتماعي لدى الشباب المستخدم. وإن كانت 

خرى 
 
يضا في تعليبه وتسليعه. -زاوية ا

 
 تساهم ا

وتحيل وظيفة التمركز حول الذات على المستوى 

الفردي إلى هذه الوظيفة على المستوى المجتمعي؛ بحيث 

و تمتد إلى ا
 
و الدينية ا

 
لتمركز حول الذوات الثقافية ا

الجندرية... إشاعة لتفسير المجتمع لنفسه انطلاقا من فلسفة 

 (. 2-2المركزيات والغيرية )

 . خدمة النظام الاقتصادي2-3

نه في ذلك 
 
يؤدي الإعلام الجديد هذه الخدمة، شا

ن التقليدي، بل ويقوم بها بنجاعة من خلال ذكاء 
 
شا
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استراتيجيات التسويق الالك تروني التي يعتمد في الإشهار على 

"مقاس" الخصائص الفردية والاجتماعية لكل مستخدم، 

ينما 
 
بحيث تلاحقه وتغمره الإعلانات الإلك ترونية الموجهة ا

تحرك على الانترنت، التي تتوافق موضوعاتها غالبا مع رغباته 

ثار تصفحه وتقترب ك ثيرا من اهتماماته، بوصفها تتقفى 
 
ا

تي متناسبة مع معاير بحثه؛ ما يعتبره 
 
للمواقع الإلك ترونية وتا

 البعض انتهاكا سافرا للخصوصية. 

وبقدر ما تخدم وسائل الإعلام الجديدة هذه الوظيفة، 

خرى الشعور بالتوتر والاغتراب على المستوى الفردي
 
 تعزز مرة ا

غلب الإ
 
ن ا

 
فراد العالم الثالث، لا

 
علانات خاصة ومجددا لدى ا

على الانترنت تعكس حياة تبتعد عن التي يعيشونها بمسافات 

سيسا 
 
وتدعوهم ضمنيا إلى استهلاك قيم وعادات جديدة؛ تا

 (.6-3لفكرة البيئة الفائ قة التي يطمحون إليها )

 ي المجتمع. دمج السكان الجدد ف2-4

نه يثير 
 
يخدم الإعلام الجديد هذه الوظيفة نسبيا، لا

لية الثانية لتالذاتي )التفاعل شبه 
 
حقيق وظيفة تمزيق الا

ن هذه 
 
ي ا

 
التفاعل الاجتماعي( على المستوى الفردي؛ ا

خذ صفة السلبية، قد تصبح إيجابية في 
 
الوظيفة الفردية التي تا

ن هناك 
 
تراكماتها على المستوى المجتمعي. فإذا قدرنا با

فراد يسعون إلى الاندماج في مجتمع معين، 
 
مجموعة من الا

فراد من المجتمع  فإن
 
مناقشاتهم ولقاءاتهم الافتراضية مع ا

ها 
 
لفة لبيئة لم تطا

 
ك ثر ا

 
قل قلقا وا

 
محل الاهتمام تجعلهم ا

ن 
 
نهم يسقطون ذواتهم عليها، فيُخيل إليهم ا

 
قدمهم بعد، لا

هذه الشخصيات التي يدردشون معها إنما هي امتداد لهم ليس 

نإلا، إذ يميل الفرد المستخدم للإعلام الجدي
 
 د إلى الاعتقاد با

نا 
 
خر هو ا

 
 ، كما سبقت الإشارة."l’autre est un je"الا

يضا 
 
ن تسبب وسائل الإعلام الجديدة ا

 
كما يمكن ا

قره 
 
خللا وظيفيا على المستوى المجتمعي مثل التخدير الذي ا

 Robert ميرتون روبرتو Paul Lazarsfeldبول لازرسفيلد 

Merton.  ،فهي تساهم  (1998)مكاوي و حسين السيد

فراد إلى سلبية، من خلال 
 
بدرجة كبيرة في تحويل معرفة الا

 مبالين"جرعات المعلومات الزائدة"، وتجعلهم بالتالي غير 

و 
 
إزاءه وإن كان يعنيهم. يتصل هذا  محايدينبالوضع السائد، ا

الخلل بالانحدار نحو الذاتوية، إذ تساهم هذه النتيجة الفردية 

صبحوا متوحدين ذاتيا على 
 
في تخدير المستخدمين فكلما ا

الوسيلة تخدروا اجتماعيا، فتصبح لديهم صورة طيفية عن 

 (.3-4الواقع الاجتماعي )

الجديد يوضح الشكل التالي العلاقة بين الإعلام 

 والتقليدي في انحراف الفردي وتناص المجتمعي:

 

 : علاقة التناص بالانحراف الوظيفي عن التقليد2الشكل رقم 

  : إعداد شخصيالمصدر



  منال كبور                                                                                                        ما مدى الانحراف عن التقليد؟ وظائف الإعلام الجديد؛

   2022-01العدد  19لمجلد ا                                                       53                                                       مجلة الآداب والعلوم الاجتماعية

علاه 
 
ترتيب الوظائ ف الفردية التي يوضح الشكل ا

يحققها الإعلام الجديد انحرافا عن الإعلام التقليدي، وعلاقة 

ول مع الثاني. 
 
بعضها بالوظائ ف المجتمعية التي يتناص فيها الا

بحيث تتشكل الثنائيات التالية: )تسهيل التماسك الاجتماعي 

الظرفي، تحقيق التفاصل الاجتماعي(، )تفسير المجتمع 

قيق التمركز حول الذات(، )خدمة النظام لنفسه، تح

الاقتصادي، تعزيز التوتر والاغتراب(، )دمج السكان الجدد 

في المجتمع، إثارة التفاعل شبه الذاتي(؛ بحيث تظهر هذه 

(، 2، 2(، )4، 1( على التوالي: )2الثنائيات في الشكل رقم )

(3 ،6( ،)4 ،3.) 

وسائل تنحرف وسائل الإعلام الجديد وظيفيا عن 

الإعلام التقليدية حتى لتصبح زاوية النظر إلى العلاقة بينهما 

ن الانحراف عن المحور القائم يجعل المجال 
 
ي ا

 
"منفرجة"، ا

ن ما يتيحه 
 
الإشباعاتي منفرجا بين التقليد والجديد، ذاك ا

الثاني من استخدامات للفرد يتجاوز بمسافات "الممكن" على 

ول. يزيد هذا "الانفراج" ف
 
ي الاستخدام احتمالات الإبداع الا

نه يؤدي إلى الانحدار نحو الذاتوية والتخدير 
 
والخلق، بيد ا

ويسمح في الوقت نفسه ب "الانحلال" و"التسرب" الاجتماعي، 

( 2كما يبينه الشكل رقم )-وإن كان التماس بين الإعلامين 

يتمظهر مجتمعيا ويمس الانحراف المستوى الفردي  -دائما

ي الإع
 
للإعلام  -نوعا ما-لام الجديد يبقى مؤازرا فقط؛ ا

التقليدي على تحقيق الوظائ ف المجتمعية، فكيف يقود ذلك 

 إذن إلى "التسرب الاجتماعي"؟

 ةخاتم

علام الجديد؛ هل ينتج متلقيا/ مستخدما  الا 

 "قديما"؟

تمثل عناصر العملية الاتصالية في هذه الدراسة عامل 

يتم الاحتكام إليها قياس لمفهمة المدى ومعيرته؛ حيث 

سباب هذا المدى في الانحراف. ولا يفضي التساؤل 
 
لتحديد ا

خير )هل يفعل المستخدمون بوسائل الإعلام 
 
الفرعي الا

م تفعل بهم؟( على ماهية العناصر بقدر ما يستقصي 
 
الجديدة ا

ولا يصدق ضمنيا بفكرة
 
نه ا

 
تقليص الإعلام الجديد  طبيعتها، لا

عملية الاتصالية في طرفيها، لمكونات ال -وإن ظاهريا-

ول )المرسل( بالوسيلة اختزالا له فيها،
 
ثم  وتعويضه للطرف الا

يقف ثانيا عند الفعل الاتصالي بين طرفي العلاقة البينية 

 )وسيلة، متلقي(.

في  -بشكل ما-وعليه؛ فإن الدراسة تعيد النظر 

الذي طرح في السبعينيات من القرن -السؤال المعارض 

رمان،  اذا يفعل الجمهور بوسائل الإعلام؟""م -الماضي
 
)ا

لا يستدعي السياق الاتصالي الحالي بخصائص  (2005
 
ا

التعدد، التدفق، الاندماج، والتفاعلية السؤال القديم: "ماذا 

ن 
 
تفعل هذه الوسائل بالجمهور؟"، لاسيما وقد باتت الا

  "جديدة".

الحقل المعرفي لعلوم الإعلام يتعلق "الفعل" في 

برز هذا النشاط، 
 
والاتصال بنشاط المتلقي/ المستخدم، وقد ا

خلال سنوات عديدة، جوانب مختلفة كالاصطفائية، 

ن 
 
القصدية، النفعية، والتصدي للتلاعب الإعلامي، إذ ا

نظمة 
 
ساسي لتبدل الا

 
تحديد المتلقي النشط يمثل البعد الا

فهل  (2007)مهنا،  لمضامين.الإعلامية ونماذج استهلاك ا

 المتلقي/ المستخدم لوسائل الإعلام الجديدة نشطا؟  يعد

ينحرف الإعلام الجديد عن إشباع الحاجة إلى رغبات 

ي تلك المرتبطة بالحاجات الجديدة، 
 
ما بعد الاستخدام، ا

بالشكل الذي يؤشر على هيمنة الوسيلة. يسعى المتلقي/ 

نه 
 
خيرة لا شعوريا، لا

 
المستخدم في مراحل لاحقة إلى تلبية الا

، تمجيد يفتقد كلما ابتعد: بيئته الذاتية، التمركز حول ذاته

ناه وتفاعله شبه الذاتي، 
 
 ومكاشفاته العاطفي تحررها

، شعوره بالمساواة واستمتاعه بالديمقراطية اللامنتهية

خيرا واقعه الخلبي الجديد الذي يتحول إلى 
 
الافتراضية، وا

 معيش من خلال تورط كافة حواسه فيه. 

تك فل هذه الوظائ ف )الكامنة( التي يخدمها الإعلام 

ة نوعا من "المتعة" التي يسعى خلفها المتلقي/ الجديد مجتمع

ن كل ممتع ممكن والعكس على فضاء 
 
المستخدم باعتبار ا

حلامه، حيث 
 
خذ في ممارسة ا

 
الوسيلة التي يستخدم، فيا

تتثاقل إرادته، تتملكه الغريزة، يعتريه الشغف، ويعتليه 

 الهو، فيتمدد ويتجرد من كل المسؤوليات والتبعات.

المستخدم للإعلام الجديد بك ثير من يتسم المتلقي/ 

صفات المجتمع الجماهيري كما حددتها نظرية الحقنة تحت 

تي:
 
 الجلد؛ حيث تظهر عليه المؤشرات ذاتها على النحو الا

حمد رشتي، 
 
 (1978)ا
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خرين.-
 
 الانطواء في عزلة نفسية عن الا

 الاجتماعي. انعدام المشاعر الشخصية حيال التفاعل-

 التحرر نسبيا من الالتزامات الاجتماعية العامة. -

ن مستخدم الإعلام الجديد سلبي 
 
تباعا يمكن القول ا

سره وتخلق له حاجات 
 
ن الوسيلة تفعل به، تتحكم فيه، تا

 
لا

جديدة هو في غنى عنها، ثم تقوي دوافعه إزاءها وتنمي رغبته 

دمين "جمهرة، في إشباعها. فهو يشكل رفقة غيره من المستخ

و حشدا إلك ترونيا" مجهول الهوية بالنسبة للوسيلة 
 
ك تلة، ا

التي تختزل فيها المرسل/ الوسيط، والتي يبقى مشدودا إليها 

رضية مشترك
 
ة منبهرا بها. يقود هذا الانبهار من ناحية، وغياب ا

خرى إلى تخفيض تفاعله 
 
للمعرفة من الوسيلة من جهة ا

و المشورةالاجتماعي الفعلي، فهو لا ي
 
، تبادل مع غيره الخبرة ا

إذ تتوجه إليه الوسيلة كذرة تفصله عن بقية الذرات، حيث 

تُستخدم وسائل الإعلام الجديد عموما فرديا، بل وتُصمم في 

ساس لذلك )حاسوب، هاتف ذكي، نظرات تلفزيون ثلاث 
 
الا

بعاد
 
...( فيعبر عن تجربة فردية لا جماعية مع  HDTVا

 الوسيلة. 

فإن الوسيلة تركز على المتلقي/ المستخدم وعليه؛ 

ا من خلال العدسة، فتهيمن وتتسلط مك تركيز الضوء تما

شعة )التدفق الإعلامي( حوله وقصرها عليه، 
 
بتجميع الا

ب  "قيمته" ك فرد وحيد،  -لا شعوريا-وتدفعه إلى الاعتقاد 

تتعامل معه لذاته وفي ذاته، بما يؤدي في مراحل لاحقة إلى 

 تماعيا" عن السياق وتفكيك ارتباطاته به."تسربه اج

يمارس المتلقي/ المستخدم نوعا من اللاشعور الفردي 

ويجسد ك ثيرا من اللاوعي الاجتماعي على فضاء الإعلام 

الجديد؛ حيث يتحول "الممنوع الاجتماعي" إلى مسموح في 

ناه 
 
نا" المستخدم و"ا

 
الواقع الخلبي الذي يطرحه. ينكمش "ا

على" في عقل
 
-ه الباطن فيصبح سلبيا بالمفهوم الاجتماعي الا

دبيات علوم الإعلام والاتصال لتحديد 
 
الذي تستعيره كما هو ا

وإيجابيا إزاء ذاته التي يُحقق لها رغباتها  -نشاط الجمهور 

ك ثر إبداعا وخلقا. 
 
 الداخلية الدفينة بما يجعله ا

نظرية في العقل  -بشكل ما-تعد الحقنة تحت الجلد 

سر بفعالية سلوك التعرض/ الاستخدام لوسائل الباطن، تف

الإعلام الجديدة، التي تشكل مجتمعا جماهيريا حولها، 

بما يؤسس لنوع من  يبحث لا شعوريا عن اللذة والمتعة

 "اللاوعي الاتصالي".

يتحول الإعلام الجديد إذن إلى غاية في حد ذاته بدل 

تي النظر إليه كوسيلة، بحيث تبدو الوظائ ف الفردية ال

استشفتها هذه الدراسة لمستخدميه نتائج تلحق بهم جراء 

ك ثر منها خدمات عامة تُعنى بها 
 
الفعل الاتصالي المُمارس ا

فراد المستخدمين لا إراديا إلى تحقيق 
 
الوسيلة. إذ يسعى الا

خذ صيغة "المُشبعات الخفية" لديهم.
 
 هذه النتائج التي تا

الوظائ ف تفتح الدراسة على البحث في كل وظيفة من 

الفردية المقترحة على حدى، ثم في العلاقة التي تحافظ 

عليها، وإن ظرفيا، مع الوظائ ف المجتمعية. ولكن بطرح مزيد 

سئلة في صميم التغير الاجتماعي الحاصل وباستخدام 
 
من الا

دوات البحث السايبري لتحديد 
 
مناهج الإنسانيات الرقمية وا

فضل
 
، واستقصاء وفهم الوسط الرقمي محل الاهتمام بشكل ا

دق.
 
سلوب ا

 
لية با

 
 الهويات الا
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 .(2017)علاوة، ،  )مدفوني، ديسمبر(،  (2020)بن عبو،  ا
   حالت في جل ما تناولته عن الوظائ ف محل الاهتمام إلى دراسة انتصار إبراهيم عبد (2015)خلفاوي ضيات، ل  كما وقعنا على دراسة

 
، لكنها ا

داء والوسيلة والوظيفة" نفسها. حسام الساموكالرزاق وصفد 
 
 "الإعلام الجديد؛ تطور الا

  ربع شرام ولبر حدد
 
و وظيفة عشرة ا

 
و فرعية رئيسة مهمة ا

 
فاق  توسيع منهم، والتعلم الناس وهي: مراقبة الجماهيري  الاتصال لوسائل ا

 
ا

جواء خلق الناس، معنويات رفع والاهتمام، التركيز توسيع العالم، على التعرف
 
 الاتجاه، تغيير على مباشرة غير بصورة المساعدة الملائمة للتنمية، الا

شخاص، الاتصال قنوات تغذية
 
شكال تنمية المعايير الاجتماعية، تقوية السياسي، الحوار نطاق توسيع الاجتماعية، الحالة تدعيم بين الا

 
 الفني التذوق ا

دبي،
 
ثير والا

 
نواع جميع في وتقويتها، والمساعدة الضعيفة الاتجاهات في التا

 
نظر: ا

 
 .(2011)الساموك و إبراهيم عبد الرزاق،  التعليم. ا

   ،ربع وظائ ف لوسائل الإعلام هي: وظيفة المراقبة والإشراف، الترابط، نقل التراث الاجتماعي، وظيفة الترفيه
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في نهاية  وا
نظر: ال

 
 (2011)الساموك و إبراهيم عبد الرزاق، قرن الماضي. ا
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تي في هذا السياق 
 
نظر:التقوقع على الذات، وتا

 
 L�½autisme et les troubles envahissants du) للتعبير عن توحد الذات مع الذات على الوسيلة. ا
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مس والإعلام الجديد -حقيقة الصراع والتكامل بين الإعلام الجديد والتقليدي؛ الجزيرة نموذجاً  .22
 
بلا .  لرؤية التكامل والتطوير بين إعلام الا

 http://www.alukah.net/Culture/10894/40820 ،تاريخ
 .https://n9.cl/1ogiz"، العربي الجديد: "السيلفي إلزا غودار؛ التحليل النفسي في زمن ،2019سبتمبر  2ن. شوقي بن حس .23
.https://cutt.us/DvQqy، الجزيرة: كيف تؤثر شبكات التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية؟ بلا تاريخ .24
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